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صر حرام سام ج صر جد جه أ | 67 ىم ى,؟, 


الطبعة الثانية 


هذا الكتاب على صغر حجمهء وقلة أوراقه, نادرٌ فى فنه بالعٌ الإقادة في 
موضوعهء لم يكد يخرج من عالم المخطوطات إلى عالم المطيوعات للمرة 
الأولىء حتى تلقاه العلماء والباحثون بهشاشة واطمثنان» وتناولوه قراءة وبحثأء في 
قبول وارتياح» وذلك لما اشتمل عليه من مادة أصيلة» وحقائق تاريخية؛ ونصوص 
نادرة» حول النحويين واللغويين ورواة اللغة والشعرء منل ظهور الإسلام في القرن 
الأول إلى نهاية القرن الرابع» في الكوفة والبصرة وبغداد ومكة والمدينة» أشهر 
عواصم اللغة والأدب في هذا العصرء وهي الحقبة التي وُضعت فيها أصولٌ النحو 
وجمعت اللغة» وصنعت المعاجم. ودُوّن الشعرء وحول ذلك يتجه أهتمام الباحثين 
ومؤرخي الآداب العربية. 

وقد فرغت نسحُهُ من الأسواق مئذ سنوات» وتعدّر اقناؤها على الباحثين» 
وأخذوا يلون في العمل على إعادة طبعه. ولما هيّأ الله الأمور وتيشرت الأسباب» 
أعدثٌ النظر فى تحقيقهء وأصلحت ما كان فى الطيعة الأولى من خطأء كما 
عارضتٌ نصوصه على ما يقابلها في كتاب طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن 
الحسن الزبيدي ونزهة الألباء للكمال عبد الرحمن بن محمد الأنباري» وإنباه الرواة 
للقفطي» وبغية الوعاة للسيوطي» والمختصر من المقتبس للمرزباني» وهي الكتب 
التي كسرت تراجمها على النحويين واللغويين. ثم أعدت النظر في تحرير حواشيه؛ 
وتخريج شواهده؛ كما أعدت النظر في تنظيم فهارسه. 

وأسأل الله أن يعمٌ نفعه؛ ويوفْيٌ مَن أعان على إخراجه وإعادة طبعه؛ وأن 
يجزيه من الله سخير المجزاء . 

والله الهادي إلى أقوم طريق . 


محمد أب الفضل إبراهيم 
مابو سنة ١‏ م 


7 مرانب النحويين له 


الطبعة الأولى 


حينما كنت معنيا بتحقيق كتاب إنياه الرواة على أنباه النحاة» للوزير 
جمال الدين علي بن يوسف القفطي كان من أكبر همي أن أرجع إلى الكتب 
التي استمد منها المؤلف مادة كتابهء أو التى شاركته في موضوعهء لتكون 
عونا على تحقيق الكتاب» وتحرير نصوصه.ء وإيضاح مبهمه؛ وكشفف 
غامضهء ومقفل مسائله . فكان مما وقع لي كتابان نادران» لمؤلفين جليلين» 
هما كتاب طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي؛ وكتاب هراتب التحويين لأبي الطيب اللغري؛: فوجدت فيهما من 
جمال التصنيف» وحسن الأداءء وغزارة المادة» ما رغب إل أن أقوم 
بتحقيقهما ونشرهماء وخاصة فإنهما يعدان من المصادر الأصيلة الأولى لمن 
ترجم لأعلام اللغة والنحو والأدب. وعنهما نقل ياقوت والقفطي والصفدي 


والسيوطي وغيرهم . 
وقد تم لى والحمد لله تحقيق كتاب الزبيدي و وهذا هو كتاب أبي 
الطيّب اللغوي . 


والكتابان وإن كانا متفقين في الموضوع والغاية؟ إلا أنهما يختلفان شريعة 
ومنهجاً؛ فكتاب الزبيدي بناه على الطبقات والمدارسء وعُنِى فيه بذكر الموالد 
والوفيات» وححشاه بمختلف الأخبار والطرف والحكايات؛ عن النحويين واللغريين» 
في صدر الإسلام؛ ثم مّن تلاهم؛ إلى شيخه أبي عبد الله الرياحي الأندلسي 
المتوفى سنة 568. وكتاب أبي الطيب أقامه على ذكر مراتب العلماءء ومنازلهم من 
العلم»ء وحظهم في الرواية» وعقد الصلة بين الشيوخ والتلاميذ؛ مئذ ظهور اللحن 
ووضع النحوء ثم ظهور مدرسَتيْ البصرة والكوفة إلى أن انتهى العلم فيهما ثم 
انتقل إلى بغداد؛ فهو يذكر أبا الأسود الدؤليَ وتلاميذه؛ وأبا عمرو بن العلاء 


)غ0( طبع في مطبعة السعادة سنة 4 م. ثم في دار المعارف سئة .١514‏ 


مم مرانب التحويّين 8 


والخليل بن أحمد ومن أخذ عنهما؛ وهكذا؛ وسبيله فيما أورد السند والرواية. 
دن فين 

ومؤلف كتاب مراتب النحويين هو عبد الواحد بن علي أبو الطيّب اللغوي. 
وُلد في عسكر مُكْرّم ‏ وهي بلدة مشهورة في نواحي خوزستان؛ نشأ فيها كثير من 
الفضلاء والعلماء؛ ومنها العسكريان: أبو أحمد صاحب كتاب شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف» وأبو هلال صاحب كتابي الصناعتين وجمهرة الأمثال؛ وإلى 
علمائها كانت تشد الرحال؛ ويُقصّدون من شتى الجهات ‏ ونشأ فيها؛ وحذق 
النحو واللغة» ثم رحل إلى بغداد؛ فأخذ عن أسنادهاء وروى عن أثباتها؛ وكان 
ممن روى عنهم محمد بن يحيى الصولي وأبو عمر الزاهد؛ أخذ عنه كتاب 
الفصيح لشعلب» وإصلاح المنطق لابن السكيت» والنوادر لأبي عمرو الشيباني 
وغيرهاء وفيها ألف بعض كتبه؟ منها كتاب الإتباع؛ الذي أعجب به البغداديون؛ 
وتداولوه فيما بينهم . 

وكانت مدينة حلب في القرن الرابع من أزهر الحواضر الإسلامية؛ وأخفلها 
بالعلماء والشعراء والأدباء؛ وكان أميرُها سيف الدولة من أعظم ملوك العرب شأناًء 
وأعلاهم في العلوم والآداب كعباء وأوسعهم في المكرمات باعاً؛ فاجتذب إلى 
حلب أعيانَ الأدب واللغة والشعر؛ كالمتنبى والوأواء والنامى والرفاء وابن خالويه 
والفارابي وكشاجم؛ فكان مئهم أبو الطيّب اللغوي» وهناك ازدهر علمهء وبانٌ 
فضلهء وفيها أيضاً قامت الخصومة بينه وبين ابن خالويه» وذكت المنافسة» ولكنه 
كان صاحب السبق والتقدم . 

قال ابن القارح: #حدثني أبو عليٌ الصقلي بدمشق قال: كنت في مجلس ابن 
خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة» فاضطرب لهاء ودخل 
خزانته. وأخرج منها كتب اللغة وفرّقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنهاء وتركته 
وذهبت إلى أبي الطيّب اللغوي وهو جالسء وقد وردت عليه المسائل بعينها وبيده 
قلم الحمرة؛ فأجاب به ولم يغيّره؛ قدرةٌ على الجواب”12, 

وقد ذكر أبو العلاء المعرّي”'' أنه كان يتعاطى شيئاً من النظم؛ وله شيء منه 
في كتاب المراتب؛ ولكنه نظم ضعيف. 

ورظل في حلب إلى أن كانت ليلة الثلاثاء لثمان بقين من ذي القعدة سنة 


)0( رسالة ابن القارح 8 
(؟) رسالة الخفران ,2١7‏ 
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إحدى وخمسين وثلاثمائة دخل الدمستق حلب؛ وأخذ منها خلقا من النساء 

والأطفال» وقتل معظم الرجال ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين 

والهاشميين والكتاب وأرباب الأموال”'". فكان أبو الطيب فيمن قُتل مع أبيه في 

تلك المدحنة ؛ ولعلها هي التي ذهبت بمعظم آثاره وأخباره. 

اد ع 
وكما ضاعت معظم أخباره؛ ضاع كثير من مؤلفاته أيضاء قال أبو العلاء؛ 
ذولا شك أنه قد ضاع كثير من كتبه وتصنيفاته؛ لأن الروم قتلوه وأباه في فتح 

حلب» . إلا أن الزمان قد أبقى منها ما يأتي : 

كاك لتو اجو لد و بلق عق أن عمر الرّاهد في كتاب المداخل ؛ 
ومنه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر” . 

؟ ‏ كتاب الفرق؛ ذكره المعري في رسالة الغفران؛ وقال: «قد أكثر فيه وأسهب:. 
وعنه نقل السيوطي في المزهر”” . 

 '*‏ كتاب الإتباع؛ قال أبو العلاء: «وله كتاب في الإتباع صغير على حروف 
المعجم؛ في أيدي البغداديين»» وذكره السيوطي في بغية الوعاة. 

كتاب الإبدال؛ ذكره السيوطي والصفدي في الوافي بالوفيات؛ وقال أيو 
العلاء : «قد نحافيه نحو كتاب يعقوب في القلب4. 

كتاب الأضداد؛ ذكره المرتضى الزبيدي في مقدمة تاج العروس . 

١‏ المثنى؛ ذكره الأستاذ عز الدين التنوخي في مقاله”*'» وقال: «ومما أغفلوه من 
مصنفاته كتاب المثنى » وهو عندي ولله الحمد؛ لطيف يشتمل على نوعين : 
الوتباع والتغليب . . . ولا أدري : أكتاب الإتباع مما ألفه أبو المليب مستقلاً أم 
نوها انتمل عليه الح 

7 كتاب مراتب النحويين؛ وهو الذي نقدمه للقراء. 

3 ه# 
وأصل هذا الكتاب نسخة نادرة في دار الكتب المصرية برقم ١554‏ تاريخ 


٠. 


تعون؟ تقع في 64 صفحة؛ كتبها عيسى بن أبي بكر بن محمد الحميدي؛ ثم 
)١(‏ زيدة الطلب: .١79/١‏ 
(1) يقوم بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الجواد. 


(06 المزهر ج١/‏ 404 وما بعدها (طبعة عيسى الحلبي) . 
(4) مجلة المجمع العلمي العربي الجزء الثاني » المجلد التاسعم والعشرون. 


06 مراتب النْحوتين 10 
قوبلت على أصل صحيحء عليه حواش لابن نوبختء وفي آخرها خط الشيخ 
محمد بن المخلطة المالكي وتاريخه 248531 وخط الشيخ محمد عبد العزيز 
الشافعي. وقد سقط من هذه النسخة ورقة بعد ص 198. 

وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب على تلك النسخة؛ وقابلتها بما نقله السيوطى 
عنه في المزهر؛ وأكملت الناقص منه؛ وأثبت فروق النسخ التي وردت في 
الحواشي» ووضعت أرقام الصفحات على الجانبين؛ كما رقمها العلامة أحمد 
تيمور ووضعتٌ له عنوانات ميزتها بعلامات الزيادة وألحقث به الفهارس المفضّلة . 

وأرجو من الله تباركت آلاؤه أن يجعله عملا نافعاً مقبولاً؛ وهو ولي التوفيق. 

الجمعة ١7‏ المحرم سنة 8/ا7١‏ ه. 

؟ مبتمبر سنة 1409 م. 


محمد أبو الفضل إبراهيم 


1١1١ 


- ٠. 


المئنوان 


الصفحة الأخيرة من الكتاب 


ذا 
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صلى الله على محمد 


أمتعني الله ببقائك» وَحُسْن الدفاع عن حوبائك» ووقك فى دينك ورأيك». 
وجعلك لكل خير سببأء ورزقك إليه مذهبا. 


إن اختلاف همم التفوس بحسب اختلافها في الفضل» ومناسبتها للعلم على 
قذر مناسبتها للعقل» والنفسٌ النفيسة تتأذى بفقد العلم؛ أكثر مما يتأذى الجسم 
بعدم الطعم . 

وإنك ‏ أعزك الله شكوت إلى دفعة بعد أخرى» وثالية بعد أولى» شدة 
تفاوت ما يصل إلى سمعك وقلبك من كلام أهل العصبية» في المفاضلة بين أهل 
العربية» وادَعاءٍ كل قوم تقدمَ من ينتمون إليه؛ ويعتمدون في تأدبهم عليه؛ وهم لا 
يدرون عمّن روىء ولا من روى عنهء ومن أين أخذ علمّه؛ ولا من أخد منه؛ وقد 
غلب هذا على الجهال» وفشا في الرُذّال!''؛ حتى إن كثيراً من أهل دهرنا لا 
يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد» وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي 
أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير. ويحكون المسألة عن الأحمر؛ فلا 
يدرون أهو الأحمرٌ البصريء أو الأحمر الكوفي. ولا يصلون إلى العلم يمزية ما 
بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيبانيَ؛ ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر 
الثقفي» وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي . ويقولون: «قال الأخفش».؛ ولا 
يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريّين 
وبين أبى الحسن على بن المبارك الأخفش الكوفي”"'» وأبي الحسن علي بن سليمان 
الأحفض والامس ساعب محمد :بن يريد واحمد بن يحبى؛ وحن يظن قوم أن 
القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحيّ صاحب الطبقات أحوَان . 

ولقد رأيت نسخة من كتاب «الغريب المصتف» على ترجمته: «تأليف أبي 
عبيد القاسم بن سلام الجُمّحي»» وليس أبو عبيد بِجُمَحيَ ولا عربي؛ وإنما 


)١(‏ الرذال: جمع رذيل وأرذل ورذال أيضآً؛ وهو الدون الخسيس. 
(؟) في الحاشية عن ابن أبي الحجاج «يحقق هذا الذي ذكره؛ فهو الأحمر لا الأخفش؛ أعني 
علي بن المباركة. والصواب ما ذكره ابن أبي الحجاج» وانظر بغية الوعاة ؟/ 108. 
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الجْمّحي محمد بن سلام مؤلف كتاب «اطبقات الشعراء»» وأبو عبيد في طبقة من 
أخْلْ عنه . مي سسا كرف باح 

فلماا- جتمع شكواك ما تشكيئه:'' إلى ما أرى الناس يتهافتون فيه خبط 
عشواء» وصَيْدَ ا ورأيتك إذا أجريت منه شيئاً التفرئّه9؟'؛ وأسرعتٌ إلى تعليقه 
وافترضئّه؛ أشفقت من لَبّس يدخل عليك فيهء أو سهو يحملك على باطل تحكيه؛ 
وأعيذ إخواني بالله مما لا يسني في الأعداءء ولا أفرح به في البُعّداءء وذوي 
الشتآن والبغضاء. فرسمت لك في هذا الكتاب ما تقبح الغفلة عنه؛ ولا يسع 
العقلاء جهله؛ وجمعت ما خشيت من تفرّقه عليك» وخفت أن يصعب إلقاؤه 
إليك. وأرجو ألا أقصّر عما يقنعك» ولا أتعدى إلى تطويل لا ينفعك» بإذن الله . 

نا يننا تفن 

[و]”" اعلم ‏ علمتٌ الخير وعملتٌ به أن أكثر”*' آفات الناس الرؤساءً 
الجهال. والصدورٌ الضلال؛ وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان» 
نكيف بعصرنا هذاء وقد وصلنا إلى كدر الكدّرء وانتهينا إلى عكر الحكرنا :وأنقذ 
هذا العلم عمن لا يعلم ولا يفقه. ولا يحس ولا يئقه”” يفهّم الناس ما لا ينهمء 
ويعلّمهم عند نفسه وهو لا يعلم. يتقلّد كل علم ويدّعيهء ويركب كل إفكِ 
ويحكيه؛ يجهل ويرى نفسه عالماء ويّعيبُ مَن كان مِن العيب صالماً. 

كتعاط ى كل قسوة. وعثؤلا تفسين سيا 

لتسوتيوو لآ يتزداة زتحيدا. :تهتنا يحعروداد ييا 

ثم لا يرضى بهذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس» ولا يمنعه ذلك حتى يظَنَ أن 
كل مَن أخذ هذا العلم عنه لو حُشِروا لاحتاجوا إلى التعلم منه؛ فهو بلاء على 
المتعلمين ووبال على المتأدبين» إن روى كذّبء وإن سُئل تُذبدَبء وإن نوظِر 
صخب» وإن خولف شعْب» وإن قُرّر عليه الكلام سبّ. 

يصيب وما بدريء؛ ويُخطي ومادرى2 وكيف يكون النّرك إلاكذليى!0) 


() تشكى: اشتكى . 

(؟) حاشية الأصل: «خ ‏ انتهزتهة. 

() تكملة من المزهر فيما نقله عن أبي الطيب. 

(4) خ: «أكبر». 

(6) ينئقه: يفهم. 

(5) هن أبيات لأبي الأسود الدؤلي؛ وكان قد وجه رسولاً إلى الحصين بن أبي الحر العنبري وإلى 
نعيم بن مسعود النهشلي ‏ وكانا يليان بعض أعمال الخراج لزياد ‏ وكتب معه إليهماء وأراد - 
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فالواحد مِن هؤلاء في طبقة من الجهل لا تُدرك بالمقياس ولم يهتدٍ إليها”" 
الخليلٌ حين طيّق الناس . 

أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس” '' قال: حدّثنا أبو أحمد محمد بن 
موسى البريري”” قال: حذثنا الزبير بن يكار”؟' قال: حذثنا النضر بن شميل 
قال: سمعت الخليل يقول: من الناس من يدري أنه يدري فذاك عالم فاتيعوه. 
ومنهم مّن يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشِدوه ومنهم من لا يدري 
ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموهء ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري فذاك جاهل فاحذروه. 


زفق ىا 


ولقد بلغتي عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه» ويزعم أنه يُتقنه 
ويدريه؛ أنه أسند”'' شيئاً فقال: #عن الغرّاء عن المازنن»» فظن أن الفراء الذي كان 
هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازني! . 


وحُدئت عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي»ء 
ونا ما ااحكيها قنل0"" 1 ؤانث الأغرائى عازاءغلهان الأصحت + وإنجا كان يرد 


د متهما أن يبراء؛ ففعل ذلك نعيم بن مسعودء ورمى الحصين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود 
وراء ظهره؛ فعاد الرجل فأخبره؛ فقال أبو الأسود للحصين: 
حسبتٌ ك ابي إذ أتاك تعرّضاً لسيبك لميذهب رجائي هنالِكا 
وخبّرني من كنث أرسلتٌ ألما أخذتٌ كتابي معرضاًبشمالكا 
نظرتٌ إلى عنوانه فنبنته 2 كنبذك نعلا أخلمّث من نعالكا 
نعيم بن مسعودأحنٌبماأنقنى وأنتٌبماتأئي حقينٌ بذالِكا 
يصيبٌ وما يدري» ويخطي ومادَرَى 2 وكيفٌ يكونُ الكْوْكُ إلا كذلكا! 
(وانظر الأغاني 50197/17), 

20« اخ: (إِلْيه؟ . 

(؟) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول المعروف بأبي بكر الصولي؛ 
شيخ المؤلف». اشتهر بالرواية والحفظ ؛ ودوّن أخبار الوزراء والكتّاب والشعراء والرؤساء؛؟ توني 
سنة 86 (واتظر إنباه الرواة / 717 0515 وتاريخ بغداد */ 1غ - 4115). 

(*) هر محمد بن محمد بن موسى بن حماد أبو أحمد المعروف بالبربري؛ توفي سنة 584. (وانظر 
تاريخ بغداد / 57 19), 

(4) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العرام صاحب 
كتاب نسب قريش - توفي سنة 105. (اللباب 7/1١‏ 497). 

(6) يقال: أسئد الحديث إذا رفعه. 

)١(‏ كذا ذكر في الأصل» وفيه نظرء فقد ذكر الزبيدي عن الفضل بن سعيد بن سلم أنه قال «كان 
ابن الأعرابي يؤدينا في أيام أبي سعيد بن سلم؛ فكان الأصمعي يأتينا مواصلاً فيناظره أبن - 
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عليه بعذه؛ وحري بمن عمِيَ عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى 
وأضل سبيلا . 

[قال: فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة؛ ولا يسع العقلاء الجهل به]7' . 


> الأعرابي فيرتجل ذلك؛ وكان أعلم بالإعراب منه. وكان الأصمعي يفتر فيه ويغريه بالشعر 
ويلكه مسلكه في جهة المعاني. فإذا وقع هذا الباب وبرئ من الإعراب التهمة فلم يغترف من 
بحره». وانظر الطبقات: .7١7‏ 

.7877/5 من المزهر‎ )١( 


أول ظهور 
اللحن في الكلام 


واعلخ أن أولّ ما اختلٌ من كلام العرب فأحوجٌ إلى التعلّم الإعرابُ» لأن 
اللخن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فققد 
روينا أن رجلاً لحن بحضرته فقال: «أرشِدوا أخاكم. فقد ضل١.‏ 

وقال أبو بكر رضي اله عنه: لأنْ أقرأ فأسقِط أَحَبُ إلى مِن أن أقرأ فألْحَن. 
فقد كان اللحن معروفاً؛ بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
اأنا من قريش»ء ونشأت فى ا سي فأنى لي اللْحن!4. 

وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر: «مِن أبو موسى»؟؛ فكتب إليه 
عمر: سلام عليك» أما بعد فاضربٌ كاتبّك سوط واحداء وأخر عطاءه سلة. 

وكان علي بن المديني”'' لا يغير الحديث وإن كان لُخناً؛ إلا أن يكون من 
لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء فكأنه يجوّز اللحن على من سواه. 


)١(‏ هم ينو سعد بن بكو بن هوازن؛ أظآر النبي عليه السلام» واسترضع عندهم» وكان حاضنه 
منهم الحارث بن عبد العزى بن رفاعة: ومرضعه زوجه حليمة بنث عبد الله بن الحارث . 
(وانظر جهرة الأنساب لابن حزم 0 , 

(؟) هو علي بن عبد الله ين جعغر المديني؛ بصريء. وأصله من المدينة»؛ أصدر في الحديث 
مصنفات كثيرة لم يسبق إلى معظمها؟ وتوفي سنة 5*4 (تهذيب التهذيب) . 
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أبو الأسود الدؤلي 


ثم كان أَوَل مّن رسم للناس النحوّ أبو الأسود الدؤلي فيما حدّثنا به أبو 
الفضل جعفر بن محمد بن بابتويه قال: حذثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حميد”' 
قال: أخبرنا أبو حاتم السجستاني» وأخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال: حذثنا 
محمد بن يزيد النحوىق قال: حدثنا أبو عمر الجرمي, عن الخليل» قالوا: وكان 
أبو الأسود أخل ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه سمع لحناء فقال 
لآبي الأسود: : اجعل للناس حروفاً ‏ وأشار له إلى الرّفع والنصب والجرز فكان أبو 
الأسود ضنيناً بما أخذه من ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام . 
وقد احتّلِف في اسم أبي الأسود؛ حدثنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدئنا عمر بن شبّة أبو زيد”'" قال: اسم 
أبي الأسود عمرو بن سفيان بن ظالم . 
وحدثنا عبد القدوس بن أحمد التْسْتريَ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: 
سمعت عمرو بن بحر الجاحظ يقول: اسم أبي الأسود ظالم بن عمرو بن 
سفيان . 
وأخبرنا جعفر بين محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز قال : 
حذثنا أبو زيد عمر بن شبّة قال : أخبرنا الأصمعي أنه سمع عيسى بن عمر 
يقول: هو أبو الأسود الدؤلي ‏ بفتح الهمزة ‏ منسوب إلى الدُئل؛ بكسر 
الهمزة ‏ وإنما فتحوها للنسبة» كما نسبوا إلى تغلب تَعْلَبِيَ؛ وإلى يشرب 
يَعرَبيَ . قال: والدئل : أبو قبيلة من كنانة؛ سمي باسم دابّة يُقال لها: الديل» 
بين ابن عرس والثعلب . 


0 كو براحي بن حميد الكلابزي النحوي البصري؟ ذكره الزبيدي في الطبقات مص ١‏ الققطي 
في الإنباه /ةْك, والسيوطي في البغية لض باسم : إبراهيم بن محمد الكلابزي؟» توفي 
سنة 7157, و 0 لابن الأثير: اراق ان عدا 
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قال عمر بن شبّة: وأنشدنا الأصمعي لكعب بن مالك: 
جاؤوا بجيش لوقيس مُعْرّسه ماكانْإِلا كَمُعْرّسِ الدئِز0) 
والعامة تقول: «أبو الأسود الديلئ؛: وذلك خطأء لأنهم ينسبونه إلى غير 
أخبرنا عبد العزير بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن زكريا الغلابن”'' قال: 
حذثنا الْويِمِنَ بن بكار قال: الدئل في كنانة وهم رهط أبي الأسودء والدؤل في 
حنيفة ٠‏ والذيل في عبد القيس . 
أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد قال: أخبرنا أبو حاتم: 
كان أبو الأسود فيما زعموا وُلد في الجاهلية. 


أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن الجَرْمِيَ عن الخليل 
قال: لم يَزَلَ اج انسرد ا با ا هل 1 للك اسار حتى قال له 
زياد: قد فسدت ألسِنةٌ الناس» وذلك أنهما سمعا رجلاً يقول: «سقطت عصاتى؟6 
فلافعه أبو الأسود. ١‏ 

وأسخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم ين حميد قال : حدثنا أبو حاتم 
السجستاني قال: حدّثنا محمد بن عبّاد المهلبي”؟ عن أبيه: سمع أبو الأسود رجلاً 
يقرأ: «أنْ الله بريءٌ من المشركين ورسوله!ء بكسر اللام؛ فقال: لا أظَنْ يسعني إلا 
أن أضعٌ شيئاً أصلحٌ به نحو هذا؛ أو كلام هذا معناه» فوضع التّحو. 

قال: وكان أَوَلَ مَن رَسَمهء فوضم منه شيئاً جليلآ» حتى تعمّق النظرٌ بعد 
ذلك وطوّلوا الأبواب . 

ويقال: بل كان وضَعّه ليتعلمه بئو زيادء لآنهم كانوا يَلُحُنونء فكلمه زياد 
في ذلك . 


.؟5١ المعرس: مكان النزول آخر الليل. والبيت في ديوانه‎ )١( 

(؟) الغلابي» بفتح الغين» وبعدها لام ألف مخففة؛ منسوب إلى غلابء اسم لبعض أجداده؛ ذكره 
ابن الأثير فى اللاب /١‏ *187. 

(9) في إنباء الرواة 0 : :وقيل لأبي الأسود: من أين لك هذا العلم؟ يعنون النحو قال: لقنت 
حدوده من على بن أبي طالب عليه السلام. وكأن أبر الأسود من القراءء قرأ على أمير المؤمنين 
علي عليه السلةام؟ . 

(5) هو محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي. ثرفي سئة 505. (تاريخ بغداد 
اا 
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وكان أعلمّ الناس يكلام العرب»؛ وزعموا أنه كان يجيبٌ في كل اللغة. 
وممًا يدل على صحة هذا ما حذّثنا به محمد بن عبد الواحد الزاهد”'' قال: 
0 عسرواين الأرص عن الينام اللخرار في كان اومان : حدثنا 
0 بنىّ؟ قال: أحزنه خض انشككه لقنا وشم فا 
قُنْحْأُ فتركثه فرؤخاً؛ قال : فما فعلتٍ امرأةً أبيك التي كانت تُشَارُف ع 
تراز وتكارةء وتعاك؟ قال: حيرا "انها وتروع عيرهاة فحظِيّثْ». ورضيّتُ 
وَبْظِيّتْ ؛ قال: ما «بِظِيَتْ» يأبنَ أخي؟ قال: حرف من العربية لم يبِلّغْك . قال: لا 
:ء 1 : ضر 
خيرَ لك فيما لم يبلغني منها"''. 
قوله: ١فضسْئه‏ فُضخاأ) مح ن قولهم: فضخت الشيء أَفْضِحُهُ نَضْخاً إذا 
17 والتجيح مِن النبِيدْ ما يُْخْذْ من البُسْر والطب إذا مُضخًاء أي شدِخاء 
قال الراجر: 
تسيا الأنية. متنبينته و لتخي يف5 
بال سْهِيلٌ في المُضيخ فَفَّسَذا*) وطاب ألبانُ اللقاح وَبَُرَْ 
وقوله : اوفتخّنْه فنخأ» من قولهم: دحت رأسه قُنخاء إذا فَيْتّ العظم من غير 
د شق ولا إذماء. قال الراجز 0 


فح د طبخ بي التجحيم حيث لا 0 
لَعَلِعَالجَهَالَئَييِفْئَحُ اموساتهة انها 
ويقال: رجل فنيخ » إذا كان رحخوا ضعيفاً. 


)١(‏ هو أبر عمر الزاهد محمود بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام تُعلب؛ أحد الرواة 
الإثبات وشيخ المؤلف» توفي سنة 55". (إنباه الرواة 7 19/3). 

فرق الخبر في طبقات النحريين واللغويين للزبيدي 77 (المعارف) والفائق للزمخشري والغائق /١‏ 
048 

(؟) الأسد هنا: أحد أبراج السماء الاثنا عشر. وجبهة الأسد والخراتان والكند أربعة أنجم ‏ في 
الأبيات في اللسان: (خرت» كتد»؛ جيه). 

(4) قال في اللسان (فضخ) في شرح البيت: «يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر في الرَطب؛ 
فكأنه بال قيه؟. 

(6) هو العمجاج ؛ والابيات في ديوانه 109؛ واللسان (فنخ). 

() قال في اللسان (طبخ): «يعني بالطبخ الملائكة الموكلين بالعذاب؟ والطيخ: جمع طابخ . 
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وقوله : «فتركّنه فؤْخاً»»: أي كالفرخ من الضعف . 

وقوله: تَشِارُهةء أي تُفاعله من الشر؛ و#تجاره؛: تُفاعله من الجرء أي 
يجرها وتجره. 

وقوله : «تزارُه» أي تفاعله من الرّرَ؛ٍ والرّرُ: العض. قال الشاعر: 

بِلِيتَيْهِمِن زَرَْ الفُحولٍ كُدُوه" 

وقوله: ١تُهارًء»»‏ تفاعله من الهّرير» أي تَهِرُْ فى وجهه ويَّهِرُ في وجههاء 
ودثمارٌه»: تفاعله. من المراء. 

قالوا: فجاء أبو الأسود إلى زياد فقال له: أَبَمْني اده ددا 
فجية برجل من عبد القيس فلم يرضٌ فهمّهء فأَتِيَ بآخر من قريش فقال له: ! 
رأيتّني قد فتحتٌ فمي بالحرف فائقّط نقعلةٌ على أعلاف بإ سك فمي فانط 


نقطة بين يدي الحرف؛ وإذا كسرتٌ فمي فأجعل النقطةً تحت ت الحرف؛ فإن أتبعتٌ 
شيئاً من ذلك غَنّةَ فاجعل النقطة نقطتين؛ قفعل . 
فهذا نَقْطْ أبي الأسود”) 


الل الليت: صفحة العنق. والكدوم: جمع كدم» وهو أثر العمض . 
(؟) ذكر القغطي وابن خلكان واين حجر في الإصابةء والذهبي في تاريخ الإسلام أن أبا الأمود 
توفي سنة 54 بالبصرة في طاعون الجارف؟ وفي نزهة الألباء أنه توفي سنة 517. 
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الذين أخذوا 
عن أبي الأسود 


واختلف الناس إليه يتعلمون العربية» وفرّع لهم ما كان أصّلهء فأخل ذلك عنه 
جماعة . 
قال أبو حاتم: فتعلم منه أبنه عطاءٌ بن أبي الأسود”'' ثم يحيى بن يَعْمَرَ 
العدوانئ”'' حليف بني ليث وكان فصيحاً عالماً بالغريب ‏ ثم مُيْمون 
الأقرن”" ثم عنبسة بن مَعْدَانَ المَهْرِيَ( 2 وهو الذي يُقال له: عنبسة الفيل» 
وهو الذي يقول فيه الفرزدق : 
أما كان في معدان والغيل شاغلٌ لعنيسةً الراري علَّيّ القصائدا! 


وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرعَ أصحاب أبي الأسود عنبسة 


)١(‏ ذكره القفعلي في الإنباء ؟/ ٠8؟؛‏ وقال: إنه كان على شرط أبيه بالبصرة ولم يعقب8. 

(؟) ذكره الزبيدي في الطبقة الثائية من النحويين البصريين ص 77؟ وقال: إنه توفي سنة .١54‏ 

(؟) ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين البصريين ص 114. 

(5) هو عنبسة بن معدن الفيل؛ قال ابن الأنباري: #كان معدان رجلاً من أهل ميسانء قدم البصرة 
وأقام بها؛ وكان يقال له معدان الفيل؛ وسبب ذلك أن عبد الله بن عامر كان له فيل بالبصرة؛ 
وقد استكثر النفقة عليه؛ فاتاه معدان فتقبل نفقته وفضل في كل شهر؛ فكان يدعى معدان الفيل؛ 
ونشأ له عنبسة فتعلم النحو على أبي الأسود» وروى الشعر وانتسب إلى مهرة بن حيدان؛ 
وروى لجرير شعراً؛ فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه: 
لقد كان في مغدان والفيل زاجرٌ ‏ لِعنبنةالوًاوي تحلىَ القصائبا 
ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنيسة عن هذا البيت وعن الفيل؛ فقال عتبسة لم يقل: 
١الفيل».‏ وإنما قال: «اللؤم؛؛ فقال لعنبسة: إن أمرا تفر منه إلى «اللؤم: لأمر عظيم. (نزهة 
الألباء 16 .)١15١‏ 


25 مراتب اللحويّبين كا 


قال: وكان ميمونُ يُكنى أبا عبد الله فرأس الناس بعد غئيسة. وزاد في 

الشرح . ثم توفي وليس في أصحابه أحدٌ مثل عبد الله بن أبي أسحاق الحضرميّ؛ 

وكان يقال: عبد الله أعلم أهلٍ البصرة» وأعقّلهم؛ ففوّع النحو وم وتكلّم في 

الهمز حتى عمل فيه كتات مها أملامء وكان رئيس التاس وواجدهم 5 

أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حُمَيْدِ قال: أخبرنا أبو 
حاتم قال: كان عبد الله بن أبي إسحاق جد يعقوب بن الحضرمي القارى”'', 
وفيه يقول الفرزدق: 
فلوكانعبدالله مولئ هجوته ولكن ع بذالله موْلى مّواليًا 
وذلك أنه رد عليه شيئاً من إعراب شعره» فقال*؛ والله لأهجونك ببيتِ يكون 

شاهداً على ألسنة التحويين أبدأ» فهجاه بهذا البيت7: 

؛1١11/ وتابعه القفطي أن وفاة ابن أبي إسحاق كانت سنة‎ ١59 ذكر الزبيدي في الطبقات ص‎ )١( 
وقال ابن الأثير وأبو الفدا وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: إنه توفي سنة 177. (وانظر إنباء‎ 
.)١٠١ا//؟ الرواة‎ 

(؟) كان أقرأ القراء فى عصرهء وأخذ عنه عامة حروف القرآن مسند أو غير مسند؛ من قراءة 
الحرميين والعراقيين والشام؛ ونوفي سنة 505. (طبقات الزبيدي .)8١‏ 

() الخبر كما في طبقات الشعراء لابن سلام ١7-17‏ وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحاق قال 
للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك : 
مُشتقبلين شمالٌ الشام تضريّنا افيه كنديب القطن متتور 
على عمائمنايُِلْقَىء #وأر يننا على زواحف تُرَجَى؛ مُحْهاربِر 
قال اين أبي إسحاق: أسأت؛ إنما هي: «ريره؛ وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. فلما 
ألحوا على الفرزدق قال: 

على زواحف تُؤْجيها محاسيرٌ 
قال: ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القبرل الأول. وكان يكثر الرد على الفرزدق فقال فيه: 
فلوكانٌ عبدًالله مولئ همجوئه | ولكنْعبذد لله مولى مواليا 
والبيت من شواهد النحاة على أن بعفى العرب يجرٌ نحو «جوار؟ بالفتحة فيقول: مررت 
بجواري؛ بالفتح كما في قول الفرزدق «مولى مواليا». وانظر سيبويه 04./7. 


25" مراتب التحوتين 26 


وقال أبو حاتم: قال داود"" بن الرّبرقان عن قتادة”" قال: أَوَلُ من وضع 
النحوٌ بعد أبى الأسود يحيى بن يَعْمَره وقد أ-نذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق. قال: 
وكان أفكل القراءة عنه وعن نصر بن عاصو”". 


)١(‏ هو داود بن الزيرقان الرقاشي أبو عمرو البصري. توفي سنة نيّف وثمانين ومائة. (تهذيب 
التهذيب *5/9لا١).‏ 

(7) هو قتادة بن دعامة السدرسي: كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه؛ وكان عالماً بالعرب 
وأنسابها. قال أبن سلام: «رلم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا 
عن فتادة؟ . وتوفي ملة ١١17‏ (وانظلر طبقات الشعراء: ,)»0١‏ 

(؟) هو نص بن عاصم الليثي ؛ ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحوبين البصريين ص 7١١‏ وقال: 
دوهو أول من وضع العربية". رقال السيوطي: إنه توفي سئة 84. 


21 مراتب التحوتين وا 


أبو عمرو بن العلاء 


كان"'' في عصر عبد الله بن أبى إسحاق أبو عمرو بن العلاء المازني» وهو 
م بن العلاء بن عمار بن العريان» وله أخ يُقال له أبو سفيان. وزعم 
النشابون أن أسميهما كُئيتاهما؛ وهما من مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» وكان 
أخدٌ عمّن أخذ عنه عبد الله . قال الخليل: فكان عبد الله يقدّم على أبي عَُمرو في 
النحو» وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة. 
واختلفوا في أسم أبي عمرو فقالوا: رَبَانْء بالزاي» وقالوا: رَيَانَء بالراء غير 
معجمة . 
وألخبرنا جعفر بن محمد قال: أخيرنا أحمد بن غياث النحوي قال: أخبرنا 
الرياشيّ عن الأصمعي قال: قلت لأبي عمرو: ما اسمّك؟ فقال لي: أبو عمرو. 
قال: وكان نقش خاتمه: 
إن اتعرا نتيا اننع الاسحسياك فيا جيل غرور 
وهذا البيتٌ له؛ وكان رجلاً صائحاء ولا نعرف له شعراً إلا هذا البيت . 
ومما كتب به إليّ أبو رَؤْق الهزّاني البَصري”" قال: أخبرنا الرياشيّ عن ابن 
مُناذر”' قال: قال أبو عمرو: أنا قلت : 
وأَنَكَوّئني وما كان الذي تكرث2 من الحوادث إلا النَْيبَ والصّلّعا9) 
فألحقّه الناسٌ في شعر الأعشى . 


)١(‏ ذكره 00 في -020 ص 5 وقال: «كان من النحويين وأصحاب الغريب. توفي ستة 
فق الهراني: بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة » فتسوواب إلى هران ؛ بطن من العتيك . وهر أبو روق 
أحمد 00 بن بكر الهزاني؛ عدت حو وبي ل لذ كك 

صحب الخليل وأبا عبيدة» 0 ار © 
صقر ة ,)١_‏ وانظر معجم الأدباء بك 
(4) ديوان الاعشى الا. 


وكان سيّدٌ الناس وأعلّمهم بالعربية والشعر ومذاهبٍ العرب. 
وأخبرنا!' عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو عمرو: كنت رأماً 
والحسَنٌ”" حَيّ . وأبو عمرو هو الذي يقول فيه الفرزدق: 
رلك انعت أبوايا وأفلقهنا” عحتتى اتيت انا فسمروجن شار 
وقال أبو حاتم: حذثئي الأصمعي قال: قال شعبة”'" لعليّ بن نصر 
الجهضميّ: حُذْ قراءة أبي عمرو؛ فيُوشك أن تكون إسناداً . 
قال: وكان أبو عمرو يكتب إلى عكرمة بن خالد”'' في مكة فيألهُ عن 
الحروق. 
أخبرنا محمد بِنُ يحيى بن العباس قال: حذثنا أبو ذكُوان'* قال: حَذثنا 
التؤزيّ عن أبي عبيدة عن أبي عمرو قال: سمرْتٌ ليلةً عند سْلْم بن قتيبة'") 
بالبصرة» فهجم بي السَمرٌ والنشيدُ على قول الفرزدق/" : 
فإن عطسّث قَيْسُ بن عيلان ضِلَةً فلاتعطسش إلا بأجسدَعَ راغم 
2 تعض بٌ_أنذْناكئميِبِةَحُرْتًا جهاراء ولم تُخضب لقتل ابن -خازم 00) 
ومامنهماللابعئنابرأيه إلى الشام فوق الشاحجات الوُوايب؟) 


)١(‏ خ: #اوأخبرونا». 

هوق هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري؟ كان من سادات التابعين وكبرائهم؛ جمع من كل 
فن وعلم. توفي سنة .١١١‏ (وانظر ترجمته وأخباره في أمالي المرتضى -167/١‏ 159+ وأبن 
خلكان .)١719-1١1١8/١‏ 

() هو شعبة بن الحجاج بن الأزدي العتكي مولاهم؛ نزيل البصرة ومحدثها. نوفي سنة ١١١‏ 
(تذكرة الحفاظ .)18٠١ /١‏ 

(4) هو عكرمة بن خالد بن الحاص أبو خالد المخزومي؛ تابعي ثقة جليل؟ روى القراءة عن 
أصحاب ابن عباس؟ وتوفي سنة ,١١9‏ (طبقات القراء لابن الجزري .)01١8/١‏ 

(6) هو القاسم بن اسماعيل المعروف بأبي ذكوان؛ كان في عصر المبرد وطبقته؛ وذكره الزبيدي في 
الطبقة الخامسة من اللفويين البصريين. (وانظر إنياه الرواة 5/ )١١‏ 

(7) هو سلم بن قتيبة بن مسلم الباهئي؛ ولي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك؛ ثم سكن 
البصرة. مات سنة ١44‏ (تهذيب التهذيب .)١178/4‏ 

إفد4 ديوانه 856 من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك؛ ويذكر فتل قتيبة بن مسلم. والرواية 
فيه : 
فإن تك قيسٌ في قتيبة أفضبت فلا عطست إلا بِأَجِدْعَ راضم 

(8) في الديوان: «ليوم ابن سخازم؛ . 1 

(9) الشحاج: رفع الصوت . والرسيم: ضرب من العدو. 


29 مرائب التتحونين ى 
ثم فَُطِنتُ فأمسكتٌ. فقال لي سَلْم: لا عليكَ يا أبا عمرو! لست قائلّها 
فاضربٌ بها وجوهنا في ظلمةٍ الليل. 
وقد رُوِيَ أن صاحب هذه القصة مع سلم عيسى بن عُمر. وأمر أبي عَمرو 


أضك وأكتر. 
أخبرنا محمد بن يحيى قال: : حذّئنا المبرّد قال: دن بن ميمون قال: 
حدّثنا الأصمعي عن سفيان'!'2 الغوري قال : كنا عتل الأعمش '"' وعنده أبو عمرو بن 


العلاى دك عن أرن وائل”" عن عبد ا : «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتخوَلنا 
بالمؤعظة» ثم قال الأعمش : ايتعاهدنا»" فقال له أبو عمرو: إن كان يتعامَدُنا 
افيتخوٌننَاا("' فأما ايتخوّلّنا فيستصلحناء فقال له الأعمش: وما يدريك؟ فقال: لشن 
شف شت يا أبا محمد أن أُعلمك الساعة أن الله ما عأّمك من جميع ما تذعيه شيئاً فعلث . 


والأمرْ على ما قال أبو عمروء يقال: تخوّلتُ الشية أتخوّله تخؤّلاً إذا تعهّدته 
بالإصلاح» رهو من قولهم : رجل خائل مال وخال مال؛ إذا كان حَسّنّ القيام عليه 
00 له وقد خال المال ا 5 إذا رعاةء قال 00 


0 التمؤدافي الوقك يعد الرقتقاء يقال : لس اا قال ذو 
الرمّة يصف ولدّ الظَبي» وتعهذ أمّه له بالرّضاع : 
+ عز“و) 


لانمني الطوف الا ها جره داع يناديه بأسم الماء مَبِعُومٌ 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ كان حافظاً فقيهاً محدثاً. ولد سنة 4غ وتوفي سنة 
1 (تذكرة الحفاظ .)١90/١‏ 

(؟) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش! كان قارئاً حافظاً عالماً بالغرائس . توفى مسنة ١48‏ 
تذكرة الحفاظ .)١44 /١(‏ 1 

() هو أيو وائل شفيق بن سلمة؛ شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة 47. (تذكرة الحفاظ .)05/١‏ 

(5:) هو عبد الله بن مسعود. 0 بهذا السند في صحيح البخاري «كتاب العلم» ونصه فيه: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهة الآمة علينا»؛ وهو بهذه 
الرواية فى الفائق للزمخشري .7176/١‏ 

(2) تعاهد وتقيك: تفقد. وفي اللسان: «تعهدت أفصح من تعاهدت؛ لأن التعاهد إنما يكرن بين 
إثنين1 . 

(5) كذا في الأصلء وفي نهاية ابن الأثير: «وقال أبو عمرو: الصواب «يتحراناة بالحاءء أي يطلب 
الحال التي ينشطون فيها للمرعظة فيعظهم فيهاء ولا يكثر عليهم فيملُوا. وكان الأصمعي يرويه: 
#يتخوننا؟ بالنون» أي تعهدنا؟. 

(0) ديوائه 01/1. 


لون مر اتب النحويّين 30 


ينّش: يُرفع» وأراد بالداعي أمّهء وأسمٌ الماء حكاية صوتهاء والمَبْعْومْ: 
وكان أبو عمرو يميل إلى القول بشيء من الإرجاء» َبَلَعَنا أنه لقي عَُمرو بن 
عبيد''': فقال له: شَعَرْتَ أنكم من اللكنة أتيئم؛ إن العرب إذا وعدت ونَتْء وإذا 
أَوْعدَت عَفْتْء وعَدْتْ ذلك كرّماء أما سمعتٌ قولّ قائلهه'"': 
لا يَرْهَبٌ ابنُ العم والجارُ صَوْلْتي ولايَخْبَتِي مِنْ سَطوةٍ المتهذد 
وإني إذا أوعمذئهه. أو رعدئه ب لأخلفإيعادي. وأنجرٌمَؤْعدي 
فقال له عمرو: أبا عمروء شغّلك الإعراب عن الصوابء أفيكون مخلفاً! أم 
ما سمعت قول الآخر: 
إن آبا ثانت لمش فرة الشتر ‏ فشرنة الآنناة والسفيفةت 
لامُخيِفالوعدوالوعيدّولا يبيتُمِنثأرهعلىئزت 
قوله: دولا يََخْتَتَىا) الااختتاء : الانكسار من الذل» وهو مهمور» يقال: 
وتسابٌ أعرابيّان؛ فقال أحدهما للآخر: كان أبوك يحُمَتئٌُ في الحىّ. فقال 
الآخر: كذبت» لقد كان أبي يختاتُ في الح والاختيات؛ التبخثّر. قال أبو 
عبيدة: يقال: اختتأتُ؛ أي انكسرتٌ واستخذّات؛ قال: ويُترك الهمرٌ فيقال: 
احْتَتَنْتَ وأنشق: 
يأيهاالكاسِرٌئحويَّالعَيُنا مالك تشريبالخشّناإلينا 
مُخبَنيلعا””منتفخأًعليِئًا مِرْخَلفناء ريَسْيْتِيلَدَينا 
وأنشد غيره: 
كلب عَوَى بالمفيب قسَوّرة حتى إذاماراه مئْ كقئٌكب 
صالعليهفًظ لّمختبياً ولف خرطومهعلىالذئب 
)١(‏ هو عمرو بن عبيد» من شيوح المعتزلةء توفي سنة 144. (المعارف ؟1؟). 
(؟) اللسان (ختأ)؛ ونسبه إلى عامر بن الطفيلء والرواية فيه: 


وهما أيضا في ديوانه 58. 


(؟) المحبنطي : المنتفخ البطن . 


31 مراتب التّحويّين ف 
والاخنتتاء أيضاً: الاستحياءء يقال: اختتأت منه: أي استحييثٌ منه» ومّن لم 
يهمزه قال: احْتتيتٌ . 
ولم يوجد على أبي عمرو خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قَصّرّ عن 
معرفته علم من خطأه فيه وروايته : 
أخبرنا جعفرٌ بن محمد قال: أخبرونا عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن 
يونس قال: قيل لأبي عمرو بن العلاء: ما التُمْرُ؟ فقال: الإِسْتٌ. فقيل: إنه القّبل؛ 
فقال: : ما أقرب ما بينهما! فذهب قومٌ من أهل اللغة إلى أن هذا غَلْطْ من أبي 
عمروء وليس كما ظَئْواء قرأتٌ على محمد بن عبد الواحد قال: قرأت على 
أحمد بن يحيى تعلب» عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني”'' عن أبيه في نوادره في 
تفسير قول الراجز: 
قد بعثْوائَفْرَ الحمار المنْسَلِن'"؟ ججهماً ألا كل لئيم وحوق 
يَسُمِي ذَمارَنِسوةمث لالب أستاهْهْنٌ رخَصاهُمْتصْطفِنْ 
صوت تَعالٍ القوم بالقاع القَرِق"" 
قال كد الجمانة ذثرف .وكذلك قول الأخطز : «أصِخْ يآبن ثَفْرِ الكلب' 
قالوا: أراد دُبّرَ الكلب ؛ والثَّمْرُ من الأنثى القبل» وأصلّه في السباع : د 
لغيرهاء قال الشاعر”” » أنشده الأصمعيّ: 
جزى الله فيها! كك عوَّرَيْن مَلامَةً" وعد 00 م تَفْرَ النُور 1 المتضاجم' *" 


.)174 ذكره الزبيدي في الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين وقال: إنه توفي سنة 11 (الطبقات‎ )١( 

(؟) السلاق: التقشر. 

(9) القرق: الأملس. 

(4) البيت بتمامه: 
أصغْ يابْنَ تَمْرِ الكلب عن آل دارم فإنك لن قسطيمٌ تلك الروابيا 
انظر ديوائه 55., 

(6) هو الأحخطلء والبيت في ديوانه /711؛ والكامل »٠594‏ واللسان (ثغره ضجم). 

(1) وكذا في الكامل واللسان (ضجم)»؟ وفي مادة ثقر: «عنا». 

(/ا) الديوان: «مذمةة. 

4ش فى روايتي اللسان: «وفردة». وقال: #فردة: اسم رجل؟. 

(4) قال في شرح الديوان: «يعني بثفر الثورة الفرج؛ وأكثر ما يقال في الباع»؛ وهو هنا استعارة. 
والنورة: مؤنث الثور. 

(١1)المتضاجم‏ : المعوج . قال في اللسان: «وإنما خفض المتضاجم ‏ وهو من صفة الثغر ‏ على الجرار» . 


م مراتب النحوتين 32 
وقال الراجزء فاستعاره لبنى آدم : 
نحن بنوعَمْرَةً في انتساب!'! ان سويد أكُرّم الضباب 
جاءت بنا من تقرفا المئجات 2 
ومات أبو عمرو سئة أربع وخمسين ومائةء وكانت وفاته في طريق الشام. 


وذلك أنه خرج إليها يجتدي عبد الوهاب بن إبراهيم". 


. الأبيات في اللسان (ثفر)‎ )١( 

قرم نسخة ابن نوبخت: 'ابنو؟ . 

(*) هو الأمير عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد العباسي؛ كان والياً على الشام من قبل أبي جعفر 
المنصور. (وانظر النجوم الزاهرة .)278/١‏ 


33 مراتب التحونين رفن 


قال أبو العليب: وأخل العلم عن أبي عمرو جماعةً: منهم أبو عَمر عيسى بن 
عمر التقَفْيَء وكان أفصمٌ الناس؛ وكان صاحبٌ تقعير في كلامه» واستعمالٍ 
الغريب فيه وفي قراءته”"' . 

وضربه عمرٌ بن هبيرة”'' بالشياط وهو يقول: والله إن كانت إلا نابا في 
يفاط قبضها عَشارُوك” ". 

ومات في سنة تسع وأربعين ومائة: قبل أبي عمرو بخمس ستين أو ست . 


)١(‏ في طبقات الزبيدي 5 عن أبي حاتم: قال الأصمعي: كان عيسى بن عمر لا يدع الإعراب 
(1) هو عمر بن هبيرة الفزاري والي. العراق من قبل يزيد بن عبد الملك. (انظر المعارف ,)١8* ١16‏ 
(") الخبر في طبقات الزبيدي 55. وأسيفاط تصغير أسفاط جمع سفط ‏ بفتحين» وهو كالجوالق» 


والعشار: قابض الزكاة. 


5 مراتب التحونين 34 


يونس بن حبيب الضبَّيْ 


وبونس بن حبيب الضِبى ؛ وكان مقدماًء حدثنا عبد القدوس بن أحمد قال: 
حذثنا المبرّه قال: سمعت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يقول: مات يونس بن 
حبيب سئة أثنتين وثمائين ومائة. وهو أبن ثمان وثمانين سنة. 

وحذثنا جعفر بن محمد قال: أخبرّنا علي بن سَهيل بن شاذان 
الجِندَيْسَابُوريَ» من جنْدَيُسابورء قال: سمعت أبا حاتم يقول: سمت أبا عبيدة 
يقول: اختلفت إلى يونس أربعين سنة» أملاً كل يوم ألواحي من حفظه. 

وهو يونس بن حبيب» مولى بني ضبّةء وكان يكنى أبا عبد الرحمن» وكان 
النحو أغلب عليه؛ ودخل المسجد يوماأً وهو يُهادي بين ائنين من الكبّرء فقال له 
رجل كان يتهمه على موذته: وبَلَعْتَ ما أرى! قال؛ هو الذي ترى فلا بُلْعته9")!. 

وقد أخذ يونس عن أبي عمرو وكان شديد الاختصاص برؤبة بن العجاج» 

فحدثئنا جعفر بن محمد وعليَ بن محمد الخداشئ قالا: حذثنا محمد بن الحسن 
00 أخبرّنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: كنت في حلقة أبي عمرو. 

٠‏ شُبَيْل بن عَزْرة الضبَعي) » فلما دخل عليه رفعه أبو عمروء وألقى له لِبْدَ 
58 فلما جلس قال: ألا تعججبون لرُؤْبيكم هذا! بالل من الكنانا اسمهرة ا 
يدر ما هو؟ فوئب يونس حتى جلس بين يدي شُبَيْل ثم قال له: علّك تظن أن 
معد بن عدنان كان أفصح من رُؤية! فأنا غلام ثؤبة) فما الويف والثوية 
والرُوبَة» والرُؤْيَةٌ والرُؤْبَةٌ ؟ (الخامسة مهموزة فقط) قال: فغضب شبيل بن 
عزرة وقام؛ فقال أبو عمرو ليونس : ما أردت إلى هذا! رجل شريف قصّدَنا في 
مجلسناء فرددتٌ عليه قوله وأحفظئيئ”©! فقال يونس : ما تمالكث إذ ذكر رؤبة 
أنْ قلت ما قلت . 


ثم فسر يونس فقال: الْرُوبةٌ: الحاجة» يقال: فلانٌ يقوم برُوبةٍ أهله أي 


)١(‏ بخط ابن نربخت «بلغته» من غير تشديد. والخبر في طبقات الزبيدي 44 15 يرويه عن 
يوئس . 
(؟) في الطبقات بعد هذه الكلمة: «فقال له أبو عمرو: أو سلّطت على تقويم الناس؛! . 


35 مراتب التحويّين وم 


5 5-5 م )١(‏ بو.هء طّ 5 5 هاء 5ه 8 2 25 5 
بحاجتهم ١‏ والروبة : جمّام”' المحل. بعال : أعطني رويه فحلك. والرّوبة: القطعة 
من اليل نحو السساعة و نرقال “ميق كوبا امن الما والكورة ‏ الفظعة مره اليد 
الحامض يروب به الحليب . والرؤبة (بالهمز): القطعة من الخشب يأب به 
القَعْبُ» وبه سُمْيَ الرجل روبة”"“. 


. جمام الفحل: ما اجتمع من ماته‎ )١( 
.54 » 18 (؟) الخبر في الزبيدي طبقات‎ 


0 مراتب التحوتين 56 


٠ 5 0‏ + 5 
شبيل بن عزرة الضبعي 
وشُبيل بن عزرة هذا كان راويةٌ نسّاباً عالما بالغريب» وكان شاعراًء وكان 


يتشيّع سبعين سنة» ثم صار بعد ذلك خارجياً . ويكتى أبا عمروء ومات بالبضرة ؛ 


للك ترجم له القفطي في الإنباه 7 وفي القاموس: (#شبيل بن عروةفء وهو خطأ نبه عليه 
الزبيدي في تاج العررس . 


37 مراتب النحوتين مانا 


أبو الخطاب الأخفش 


وأخذ عن أبي عمرو أيضاً أبو الخطاب الأخفش”!": فكان هؤلاء الثلاثة أعلمَ 
الناس وأقصحّحهم . 
312 
وألّف عيسى بن عمرّ في النحو كتابين: كتاباً مختصراً وكتاباً مبسوطأً؛ فسمّى 
أحدهما الإكمال0'' والآخر الجامع . فأحبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا 
محمد بن يزيد قال: قرأت أوراقاً من أحد كتابَئ عيسى بن عمرًء فكان كالإشارة 
إلى الأصول» وفيها يقول الخليل بن أحمد: 


بطل الشحوالني جلنثع” فَيوها الف عيسبى من ععقة 
ذاك «إكمال» وهذا «(جامعة وشما للناس شمس وقمرٌ 


)١(‏ هو المعروف بالأخفش الكبيره واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد» والأخافش المشهورون من 
الئحاة القدماء ثلائقء هذاأكبرهم؛ والأوسط سعيد بن مسعدة؛ والثالث علي بن سليمان. ومات 
الأخفش الكيير ولم يعرف تاريخ وفاته» وذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين 
اليصريين. (وانظر الطبقات 6"اء وإنباه الرواة ؟/ .)١81/‏ 

(؟) في الأصل: «الكامل» وصوابه من الحاشية وكتب التراجم . 

(©) فى الطبقات: 
ْ تس اسمن ستيه قله 


م مراتب التحوتين 38 


عمر الراوية 


وكان في هذا العصر عَمَّر الرارية أبو حفص» إلا أنه لم يؤلف شيئاًء ولم 
يأخذ عنه من شر ذكرُه؛ فبلمّنا أن سؤار بن عبد اله" لما وليّ القضاءة دخل عليه 

عمر الراوية يهئئه ؛ فقال: ينتصف بك المظلوم» ويقمِع بك الظالم» ٠»‏ إلى غير ذلك 
مما كلّمه به؛ فقال له سَوَّار: يا أبا حخفص: إِنْ خصمين ارتفعا إلى اليومّ في جارية 
فلم أدرٍ ما قالا. قال: وما ذاك؟ قال: إن الخصم ذكر أنها ضَحْياء؟" قال: بلى أيها 
القاضي؛ إنها التي لا يتبثُ الشعْر على عانتها . 


)١(‏ هو سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنترة؛ ولاء أبو جعفر القضاء بالبصرة منة 1517؛ وبقي على 
الفضاء إلى أن مات سنة 157. (تهذيب التهذيب 519/4؟). 
(١؟)‏ حاشية الأصل : «صوابه9: (إنها ضهباء؟ بهاء . 


39 مراتب النحوتين ذا 


أبو جعفر الرؤاسي 


وممن أخذ عن أبي عمرو أبو جعفر الرّؤاسيت”") عالم أهل الكوفة, وليس 
بنظير لهؤلاء الذين ذكرناء ولا قريب منهم . 

أخبرئا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حُمّيد قال: أخبرنا أبو 
حاتم قال: كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسيّ؛ وهو مطروح العلم 
ليس بشيء . 


)١(‏ اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة» ولعب بالرؤاسي لكبر رأسه» ذكره الرزبيدي في الطبقة 
الأولى من النحويين الكوفيينء (طبقات الزبيدي ه1١‏ ). 


ءك مراتب التحوئين 


عاصم القان ىَْ 


40 


قال: فآما ما يُذكر عن عاصه'”' القاري أنه كان نحوياء» فلعلَ ذلك كان شيئاً 


يسيراً من جليل النحو فلم يُذكَرْ قوله ولم يُحفظ . 


(1) هو عاصم بن أبي النجودء أحد القراء السبعة» وتوفي مسنة .١71/‏ (ابن خلكان 1/ 774) . 


41 مراتب التحونين 4١‏ 


وكذلك ابن مُحِيْصِ. ١‏ 3 '؛ كان يُحسِنُ شيئاً يسيراً من جليلٍ النحو فسقطء 
وكان من أهل مكة. وأسمه محمد» وأهلٌ الكوفة يعظّمون من شأنه» ويزعمون أن 
كثيراً من عِلمِهم وقراءتهم مأخوذ غنةه ء 


.)١717/؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن.» توفي سنة 177ء (طبقات القراء‎ )١( 


11 مراتب ١‏ لنْحويَمن 42 


ولا يذكُرُ أهل البصرة يحيى بن يَعْمَّر في النحوييّن» وكان أعلمَّ الناس 
وأفصحّهم» لأنه استبدٌ بالنحو غيرّه ممن ذكرناء فكانوا همُ الذين أخذ الناس عنهم؛ 
وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة» وهو الذي قال للرجل الذي حَاصَمَنْه إليه امرأه في 
صداقها: أأن سألثك كَمَنَ شَكرها وشَبْرك أنشأت تطلها وتشهلها! ويقال: 
تَضْهَدُها”''. فالشبر: التكاح. وجاء في الحديث أنه نهى”'' عن شَبْر الفحل ‏ يريد 
ثواب الفشلة. والشّكرٌُ: البُضع. قال ابن الأعرابيّ: شَكْرٌ المرأة: فَرْجُهاء وأنشد 
لأبي شهاب الهَذْلي : 

صَناعٌ بإشفاهاء حصان بشكرها جَُوادٌ بِقُوتٍ البطن. والعِرقٌ زاجة”" 

أراد بإشفاها طَرْفها. وقوث البطن: الحديتٌء لأنه يَخرج من الجوف» 
يقول: فإنُ رُمْتَ غير ذلك وجدت عفافا 9 . 

وقوله : «والعزقٌ زاجرك» أي مرتفع» يصفها بالشرف . 

0 52 0 11 1 : 

وقول يحيى بن يَعمّر: «تطلها؛ يريد تَمُطلها. وتَضْهَلْهاء أي تقثر وتَضَيْقُ 
عليها. وَتَضْهَدُها؛ تَظلمهاء والاضطهادء افتعال منه. 

عد عند واه 

والذين ذكرنا من الكوفيين هم أثنْئهم في وَقتهم؛ وقد بيّنا منزلتهم عند أهلٍ 
البصرة»؛ فأمًا الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساءً علماءٌ معظمون غير مدائّعين فى 
المِضصْرَيْن جميعاً. 


.؟078/١ الخبر في البيان والتبيين‎ )١( 

فق بخط دابن نوبخت: هي ) بالبئاء للمجهول. 

(9) بخط ابن نوبيخت: ازاخخر»؛ وهو يواذق رواية اللسان في «زخر» وزاخر: وافر. قال الجوهري: 
«معناه؛ يقال إنها تجود بقوتها في حال الجوع؛ ويقال: نسبها مرتفع؛ لأن عرق الكريم يزخر 
بالكرم؟ . والبيت أيضأ في إصلاح المنطق مغ١.‏ 

(4) العفاف: العفة. 


43 مراتب النحوتّين و3 


ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم”'' في العلم 
بالعربيّة» ولو كان لافتخروا به» وباهُوًا بمكانه أهل البلدان» وأفرطوا فى إغظامه. 


كما فعلوا بحمزة الزيّات. 


)26 الضمير يعود على علماء البصرة . 


5 مرانب التحوئين 44 


حمزة الزيات 


وهو حمزةٌ بن حبيب» ويُكنى أبا عُمارَة مَوْلى لآل عكرمة بن رِبُعي 
التيمي”'"؛ وكان يجلبُ الزيتَ من الكوفة إلى حُلوان؛ ويجلبٌ من حلوان الجُبْنَ 
والهوز إلن الكوفة + قن أهل الكرقة يتخدوةه إناما معظنا معدن وليس تسكى 
عنه شيء من العربية ولا النحوء وإنما هو صاحب قراءة. وأما عند البصريين فلا 
كدر له. 

حذّثنا جعفرٌ بن محمدء قال: حذثنا إبراهيم بن حميد. قال: سألتُ عن 
حمزةٌ أبا زَيْدٍ والأصمعِيّ ويعقوبَ الحضرميّ وغيرهم من العلماء؛ فَأَجْمَعوا على 
أنه لم يكن شيئأ ولم يكن يعرفٌ كلام العرب؛ ولا الحو ولا كان يدعي ذلك» 
وكان يَلْحَن في القرآن ولا يعقِلّه؛ يقول: “أو مَآ شر بمضيغفرك » [إبراهيم: 17 
بكسر الياء المشددة وليس ذلك من كلام العرب» ونحو هذا من القراءة . 

قال أبو حاتم : ونا أهل الكوفة يكابرون فيه ويُباجترن» فقد صيّره الجهّال 
من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبَهْت. وقول ذوي اللخى العظام منهم: كانت 
الجن تقر على جمرةف :قال الجن الم يقرا على ابو مشعر د بوالدين نه الكيك 
حصت حمزةٌ بالقراءة عليه!؟ 

وكيف يكون رئيساً وهو لا يعرف الساكنّ من المتحَرّك؛ ولا مواضعُ الوقفب 
والاستّئئاف» ولا مواة ضع القطع والوصل والهَمزا وإنما يُحسِنٌ مثئل هذا أهل 
البصرة) لأنهم علماءً بالعربية؛ ا رؤساء. 

ومات حمزةٌ بحُلوان”'' سئة سب وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر. 


1137/١ في الأصل «التميمي؟؛ وصوابه من الحاشية وابن سخلكان‎ )١( 
حلوان هنا: في آخر سواد العراق.‎ )7( 


45 مراتب التسوئّين 3 


الخليل بِنُ أحمد 


وقال محمد بِنُ يزيد: ثم أخد النحوٌ عن عيسى بن عمر أبو عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد الفرهوديّ» فلم يكن قبلّه ولا بعذه مقلةة يد 
من الأزد. 

أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا المبرّد» قال: أخبرّنا عبد الله بن محمد 
التّرَجِىَ وأبو عئمان المازنيٌ وأبو إسحاق الزياديٍ قالوا: قال رجلّ للخليل بن 
أحمد: من أيّ العرب أنت؟ فقال: فراهيديّء ثم سأله آخر فقال: فُرْهُودِي. ‏ 

قال الميرد: قوله: «فراهيديّ» أنتسبٌُ إلى فراهيد بن مالك بن فَهُم بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وكان من أنفسهم. صحيمح النسب» 
معروف الأهل . 

وقوله: «فُرْهُودِيَ4؛ أنتسبٌُ إلى واحدٍ القّراهيد» وهو فُرْهُود. والمّراهيد: 
صغارٌ العم . 

وكان أبو حاتم يقول: الخليل بن أحمد الفُرْمُوديَء من الفُراهيد من اليمن» 
واسم الرجل عنده قُرْهود بن مالكء وكان يذهب إلى أن لاسي مثل 
قولهم: الجعافرة» والمهّالية» والجمع لا ينسب إليه؛ تقول: هذا رجلٌ من 
الجعافرة ومن المهالبة؛ ولا يقال جعافِري ولا مُهالِبيّ. 

وكان الخليل أعلمّ الناس وأذكاهم» وأفضل الناس وأتقاهم» أخبرّنا محمد بن 
يحيى قال: أخبرّنا الحسينُ بن فهم''' قال: سمعثُ محمد بنّ سلام يقول: سمعتُ 
مشايخنا يقولون: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا 
أَجْمَعٌ : ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. 


69 هو الحسين بن فهمء صاحب عحند بن سعل؛؟ ذكره ه ابن حجر في لسان الميزان (8/5: من 
وقال: «سمع من محمد بن ملام الجمحي ويحبى بن معين وخلف بن هشام وطائفة. وقال ابن 
كامل : كان مفتئاً في العلوم حافظاً للحديث والأخيار والانساب والشعر عارفاً بالرجال متوسطاً 
في الفْمّه؛ توفي سنة 2584. (تاريخ بغداد 0937/4 . 


ك6 مراتب التحوبين 46 


أخبرّنا محمدٌ بن يحيى قال: أخبرّنا القاسم بن إسماعيل”' قال: حذثئنا أبو 
محمد التَوجِيّ قال: اجتمعنا بمكة ‏ أدبا كل أفق ‏ فتذاكرنا أمرٌ العلماء؛ فجعل 
أهل كل بلدٍ يرفعون علماءهم ويّصِفونهم ويقدُمونهم حتى جرى ذكرٌ الخليل» فلم 
يبقّ أحدٌ إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاحٌ العلوم ومُصرّفُها. 

أَحْبرّنا محمد بن يحيى قال: عدتنا انوك متدريه كال سمعتٌ نصرٌ بن 
على الجَهْضْمِن”" يقول: سمعتٌ علي بنَ نصر يقول: كان الخليل بن أحمد من 
أزهدٍ الناس» وأعلاهم نفْساء وأشدّهم تعقّفاء ولقد كان الملوك يقصدونه 
ويتعرّضون له لينال منهم» ولم يكنْ يفعل» وكان يعيش من بستانٍ له خُلَفُهِ عليه 
د ينا 

أخيرنا محمد بن يحيى قال؛: حدثنا هارون بن عبد الله المهلبى قال؛: حدثتى 
القالكة رن عابرا سياد 1015 مقت وعنا دن رين لول قل قاد 
بظاهرة البصرة من العلماء والزقاد إلا كان في باطِنتها مِثلهء يَضَعُْه أهل البصرة 
جيالّه؛ فكان عبد اله””' بن عون في الباطنة؛: وكان يُعدَ الخليلٌ بن أحمد في 
الظاهرة نظيره. 

أخبرنا محمد بن يحيى قال: حذثنا الفضلّ بن الحُباب أبو خليفة قال: حدّثنا 
عبيدٌ الله بن محمد بن عائشة''' قال: كان الخليل بن أحمد يَحْجّ سنة» ويغزو سنةء 
حتى جاءه الموت . 


اونا محمد ابر يي قال + ا 7 


بن إبراهيم قال: حذثنا أبو 

.15 هو المعروف بأبي ذكوان؛ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) ويكنى بأبي عمرو الجهضمي البصري؛ من أهل البصرة» قدم يغداد وحدث بها. مات سنة 
5٠‏ ». (تاريخ بغداد /١‏ 188). 

() الخريبة» بلفظ التصغير: موضع بالبصرة. ياقوت. 

(4) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صغرة؛ نرجم له 
الخطيب في (تاريخ يغداد ؟491/1). 

(5) في الأصل «عبيد الله8؛ تصحيف؛ وكان شيخ البصرة وعالمها؛ توفي .15١‏ (شذرات الذهب 
20 

(1) هو عبيد الله بن محمد بن حقصء المعروف بابن عائشة» ويقال له العائشي؛ منسوب إلى 
عائشة بنت طلحة؛ لأنه من ذريتها. توفي بالبصرة منة 5848. (المعارف لابن قتيبة 574), 

(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي؛ المعروف بان راهويه؛ جمع بين الغقه 
والحديث» وكان من أصحاب الشافعي» وتوفي سئة 788. (ابن خلكان /١‏ 14). 
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حفص الصيرفي قال: حذثنا أبو عاصم'"' قال: دخلنا على الخليل بنٍ أحمد قبل 
فاه بأيا فقا واللهِ ما فعلتٌ قط فعلاً أخافٌ على نفسي منه - وكان لي فضل 
فكر ‏ صرفتّه إلى جهةٍ وودذت أني كنت صرفتثه إلى غيرهاء وما علمتُ أني كذبتٌ 
متعمّداً قطء وأرجو أن يغفرّ الله لي التأول. 

قال أبو الطب اللّخوي: وأبدَعَ الخليلٌ بدائ لم يُسبقْ إليهاء فمِن ذلك تأليثه 
كلام العرب على الحروف في الكتاب المسئى بكتاب «العين» فإنه هر الذي رتب 
أبوابه وتُومي من قبل أن يَحْشُوّه . 

أخبرنا محمد بن يحيى قال : سمعتٌُ أحمذ بن يخيى تعلبا يقول: : إنما وقع 
ا ارم ولو كان حَشَاه ما بقى فيه 
شيئاً: لأن الخليل رجل لم ير مثله 

الجر ع ان عر معان ا لما لا ل نم 
وإِنّما وُجد بنقّل الورّاقين» فاختل الكتاب لهدّه الجهة . 

أخبرّنا محمدٌ بن عبد الواحد الزاهد قال: حدثني فتئ قدمٌ علينا من خراسان 
- وكان مراع كات والمين: - قال: أخبرّني أبي عن إسحاق بن راعَوَيْه قال: 

كان الليثُ0" صاحبُ الخليل بن أحمد رجلاً صالحاء وكان الخليل عَمِلَ من كتاب 
«العين بابّ العين وحده» فأحبٌ الليتٌ أن تنقُىٌّ سوق الخليل» فصئف باقي 
الكتاب . وسَمى نفسّه الخليل . 

وقال لي مرة أخرى: فسمى لسائّه #الخليل» من حبّه للخليل بن أحمدء فهو 
إذا قال في الكتاب: :قال الخليل بن أحمد؛ ف فهو الخليلء وإذا قال:.2وقال 
ك0 مطلذا ور يتياور لك فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لا 

وم اج نع للق اتحروقه ازع و اتن ستليا لمان زات ريه 
وألحقت المُفحَمين بالمطبوعين 

وبَلَمَّدا عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعبة» وقال: اللهمّ أرزقني عِلْمأ لم 


)١(‏ هو أبو عاصم الضمحاك بن مخلد الشيباني البصري؛ من شيو المحدثين وحقاظهم : توفي سنة 
7 (تذكرة الحفاظ 6714. 

(؟) هو الليث بن نصر بن سيار الخراساني . قال ابن المعتز: "كان من أكتب الناس في زمانه. بارعاً 
في الأدب. بصيرأ بالشعر والغريب والنحو؛ وكان كاتباً للبرامكة». (بغية الوعاة */ 917). 

() حظرتء أي قصرتء والعروض: ميزان الشعر وهي مؤنئثة. 
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يسبقني إليه الأوّلون» ولا يأحُذُه إلا عي الآخرون''» ثم رَجَع وعمل العغروض. 
وأخدّث الخليلٌ أنواعاً من الشعر ليست من أوزانٍ العرب. أخبرّنا محمد بن 
يحيى قال: : أخبرّنا محمد بن الرياشي قال: حدثنا أبو علي إسماعيل , بن أبي محمد 
اليزيدي”" قال: أخبرّني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدةٌ على افَعَلْنْ فُعَلُنْ 
ثلاث متحركات وساكنء وأخرى على افَعْلْنْ فُعْلْن؛ بمتحرك وساكن» فالتي على 
ثلاثة متحركات قصيدته التي فيها : 
سُفلوافايوافلقدبَجِلُوا فَلَبِئِسلعَمَيْكَمافَمَلوا 
انقب ة عدر كدر سينا معجددر سند لشم 
والتي على «فَعْلْنَ؛ ساكن العين قوله : 
هذاعمرويستعفيمينْ زيدعئدالفضلالقاضي 
فانهواعَمراإني أخشّى صَوْلَالليث العادي الماضي 
ليس المرةالحامي أئفاً مثِلّالمرءالضيمالراضي 
فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزناً سَمُوه: «المخأع:” وخلطوا فيه 
بين أجزاء هذا وأجزاء هذا. 
ومن بدائعه ما أخبرّنا به محمد بن يحيى قال: أنشدّني عمرٌ بن عبد الله أبو 
حفص العَتَكيٌ فال : أنشذني أبو الفضل جعفرٌ بن سليمان بن محمد بن موسى 
النوفلي عن الحِزمازي 0ك الللجاد الا أراك على تأكة واحدة يستوي لفظهاء 
ويختلفٌ معناهاء وإئما أرادٌ بهذا أن يبِيّنَ أن تكرار 7 اللفظٍ في القوافي ليس 
بضائر”" إذا لم يكن لمغنى واحدء وأنه ليس بإيطاء” "'. والأبيات: 
ياويسٌ قلبي من دواعي الهوَّى ‏ إدْرَحَل الجيران عنذالقُروب! 


)١(‏ بخط ابن نوبخت: «المتأخرون!. 

(؟) ذكره القفطي في الإنباء 1١7/١‏ وتال: «كان فاضلاً كإخوته؛ عالماً بالعربية» خبيراً بأخبار 
الشعراء؟؛ ألف كتاب طبقات الشعراء؛. 

() هو مخلع البسيط ووزنه: مستفعلن فاعلن فعولن» مرئين. 

(4) هو أبو علي الحسن بن علي؛ أعرابي بدوي راوية» قدم البصرة ونزلها. منسوب إلى حرماز بن 
مالك بن عمرو بن تميم؛ وكان شاعراً. (الفهرست 548). 

(0) بخط ابن نوبختث: «تكرر اللفظ». 

(6) بخط ابن نوبخت: «ليس بضار'. 

(0) الإيطاء: اتفاق قافيتين أو أكثر بمعنى واحد في قصيدة واحدة. 


49 


مراتب النحوتين 6.4 
أبغتهم طرفي وقدأممنوا ودمعٌعينيّ كمي ضٍالعُروب 
بانلواوفي فيهم : طفلسةخخرة تَفْمَرُ عن مثل أقاحي الغروت'") 

فالغروبٌ الأول: غروبٌ الشمس» والغروب الثاني: جمع غَرْب وهو الدلو 


العظيمةٌ المملوءة. والغروبُ الثالث: جمع عَرْبِ؛ وهي الوهادٌ المنخفضة . 
فقصدّ هذا القصدّ بعض الشعراءء فأنشِدنا عبد القدوس بن أحمد قال: أنشدنا 

ل 
أتَعرفٌ أطلالاً شَجَوْتَكَ بالخالٍ «عَيْشَ زمانٍ كان في العُصّر الخالي! 
ليالي رَيْعانٌ الشباب مسلط علي بع صيانٍالإمارةوالخالٍ 
وإذْأنا خِدْنُ للْمُويٌ أخي الصّيا وللعّزِل المِرّيح ذي اللهو والخْالٍ 
و لمر تصطادٌ الرجالٌ بفاجم وحدّأسيلٍ كالوّذِيلة ذي خالي9) 
ِذارَئِمَت رَنْعاًرئمتٌ رباضها كماريِمَ الميثاء ذو الزّيبة المخالي'؟» 
ويقتادني منهارخيمٌ وول 00 كما اقتاد مُهْراً حين يألمُه الخالي 
زمائ أُنْدّي مَن يَرامٌ إلى الصّبا» بعمُيّ من فرط الضبابة والخالٍ 
وقدعَلِمتُ أنّي وإن مِلْتٌ للصّبا إذاالقومٌ كعُوالستٌ بالرّعِش الخالي 
ولاأرتديإلاالمروءة مله إِذاضَنّ بعض القوم بِالعَضْب والخالٍ 
إن أننا سرت اللشكي لامضة ‏ 2 50005 خالاً على خالٍ 
فحالف على كل كلت يهاب وإلا نحالفني فخال ٍإذاً خالٍ 
وإنّى حليفٌ للسماحة والنْدّى9؟ كما اختلفت عبس ودُبِياكٌ في الخال 
وثالتُنافي الحِلْفٍ كل مُهَنْدٍ لماريمٌ ين صُمٌ المظام به خال'”" 


)١(‏ الطلفلة: الجارية الرقيقة البشرة الناعمة. 
() القصيدة في اللان (خيل). 


(6) الخود: الفتاة الشابة الناعمة. والوذيلة : المرآة. 


أحبت» وفي اللسان: «ذو الرئية». 
(5) اللسان: «رخيم دلالها». 

() اللسان: «من مراح". 

(0) بخط ابن نوبخت : اتبطنتها؟ . 

() اللسان: 
(9) اللسان: ما زلت حلفا“ . 
(١٠)اللسان:‏ الما يرم» 


)2 رتمت : 


«فحالف بحلفي كل خرق مهذب». 
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- ويروى : «ابالخال» - 

قوله: «شجونك بالخال»0 يريد موضعاً بِعَيْيه. 

وقوله: #في العُصّر الخالي»: أي الماضي . 

وقوله : «الإمارة والخال6 يريد الراية . 

وقوله: «ذي اللهو والخال؟6. يريد الْخْيّلاءً والكير. 

وقوله : «كالوذيلة ذي خال4» يريد واحد خيلان الوجه. 

وقوله : «ذو الرّيبة الخالي2””"': يعني العَرّب . 

وقوله: «حين يألقُه الخالي»: هو الذي يُخْليهء أي يُلقي اللبجام في فيه. 

وقوله: «مِن فرط الصبابة والخال» يريد أخا أمّه . 

وقوله: "بالرّعِشُ الخالي64» يعني المنخوبٌ الضعيف . 

وقوله : "بالعضب والخال4؛ يريد بروة الخال» وهي ضربٌ من برود اليَمَن. 

وقوله: «على خال4: يعني السحاب . 

وقوله: «خال إذآ خال؟؛ من المُخالاة» وهي التخلي . 
وقوله: «في الخال؟» يريد موضعاً. 

وقوله: «خال»» أي قاطع . 

علد جد عله 

قال أبو الطيّب اللغويّ: ولما ظئنا أن مَنْ يسمع”"' هذه الأبياتٌ ربّما خالَ أن 
قائلها قد زاد على الخليل؛ وأنه لما تعرّض لشيء تقضاه رأينا أنه بخلاف هذه 
الصورةء وأنه قد ترك أكثر مما أخذء وأغفل أكثر مما أَوْرّدء فقد بقيّ عليه من هذه 
القافية ما نحن ناظموه أبياتأء ومعتذرون من تقصيرنا فيه» إذ البغيةٌ إيرادُ القوافي» 


دون التعمل لنقد الشعر : 
لك" جر صربم الدارٍ بان ا على رَعْمِ أنف اللهو قفرا بذي الخال 
مساعد جل أو م قشي ذِمَةٍ محيي من اتعاون ربير ا كانه نه خال 


)01( 0-00 «الخال6 من غير ياء. 
(5) م: 

(5) خ: ا بضم الهمزة . 

0 في 0 #يعضن ٠!‏ تمحيفب 
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وكمْ جِلْلتُ أيدي التوى وصُروفُها 
تَبَصْرْ خليلي الربعَ لت 3 
أَلَمْ تَرني أرعي لجرى مع زالعي 
ا 
وأنيك هشه كر والسسفيلة 

وكن اتحعقيي نب ةشعرق هرات 
وكم من هُدىٌ نَكْبْتُ عنه إلى هو 
تُطَامِنٌ طؤدي للهَوّى يستقيذه 
أَضَنْ بمهدي ضَنْ غيري بروحه 


ولم يَخْلُ من ثُؤْي وأَوْرَقَ كالخالٍ 
على الرّمن الخالي المحبّينَ بالخالٍ 
بقلب من الوجد الذي حل بي خالٍ 
55 كهّمْ المرء ذي النّعَم الخال 
مذاقةً موثور على ججرْعة خالٍ 
وآلْفُ رَنْعاً ليس من مألّف الخالي 
وأَنْضُو ثيابٌ البَّذْنِ عن جَملٍ خالٍ 
وح يقين دْتٌ عنه إلى خالٍ 
فغيرٌ معرّى الَّثْرٍ مِن ملبّس الخالٍ 
وَأَلحَقُ أطواة الأعرينَ بالخالٍ 
وأبذّل رُوجِي بَذْلَ ذي الكرّم الخال 


وإِنْ أل من شيءٍ فلا من صَبابةٍ لخلث شِرّني كالغيث بُلَ به الخالي 

2 1 ثعٌ ام وها. 1 عع 1 

وإِنتَخْلُ ليِلى من تذكرعَهْدِنا فكمأيمَّنَ الواشون أَنّي بهاخَالٍ 

وَإِنيَّزعموا أني تخْلّْيْتٌ بعدّها فماأناعنها بالخلي ولا الخالي 
دن لت 


قال أبو الطيب: ذو المخال * أسم مو ضع ٠‏ قال امروٌ القيس : 


ديارُ سُلَيُمى عافياتٌ بذي الخال 


وبعد سشكانه خال. معئاه: يا خالد» على الترخيم؛ عراعم ومالٍ لعامر 


ومالك . 
وأورق كالغال» فَالأَوَرَقٌ الزماد. والخال: الحبل الأسود. 
والمحبّين بالخال» فالخال هاهنا: ثوبٌ يُسئّر به الميّت. 
00 0 


نَع ع ليها كل أَسحَمَّ مَطَالٍ 


اه 


مونو على جَرْعة خالب؛؛ من قولهم: خله على اللين أو اغيرة» وأخلن 
علهء إذا زمه ومحده ولم يتمذ بغيره . 


وليس من مَألف الخالى من قولهم: خلا بالمكان إذا لزمه فلم يفارقه . 
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«جمل حال" الخال اليعير الضخم البادن» وانخدت عنه إلى خال؟ : إلى طن . 

وقولهم : «من ملبّى الخال»» فالخال: الرجل المتكبّر المتعظم . 

وألحق أطواد الأعرّين بالخال» فالخال: الأكمة الصغيرة . 

ويذل ذي الكرم الخال» فالخال الرجل السمح والجواد. 

وكالغيث بل به الخال ؛ فالغيث ها هنا النبت. 

وبل به: ظفر به, 

والخالي : الذي يجز. والخلاة: العشب . 

وإني بها خالٍ» أي منفرد. 

وما أنا عنها بالخْلٌِ ولا الخالي؛ فالخليَ الذي ليس بمحزونء والخالي: البريء. 

+ ع2 

ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه منقطع القرين مثل الخليل بن 
أحمك أخبرّنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا محمد بن الفضل بن الأسودء قال: 
حذثنا صالح بن محمد الخراساني» قال: حدثنا سؤار بن عبد الله بن سوار قال: 
حدئني أبي قال: شهدَ الخليل عند سرّار بن عبد الله شهادات» فقيله فيها كلها . 

أخبرّنا محمد قال: حذثنا أبو عبد الله محمد بن زياد الزيادي والحسن بن محمد 
المهْريّ قالا: حذثنا عبد الله بن محمد التوّجيُ قال: سمعت أبا السمراء يقرل: سمعت 
يحيى بن خالد البرمكي”') يقول : اريس ابس ف فلو قلي : أ حنيفة”' في فنه 
والخليل بن أحمد في فنّهء وابن المقفع في فنّهء والفزاريّ في فنّه. 

قال أبو الطيب اللغويٌ: وآنا أقول: وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ”" في 
فنّهء وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي”؟' في فته . 

ومن شهرة الخليل بن أحمد وتقدمه في العلم؛ ضرب به العلماءً والشعراء الأمثال 


)١(‏ هو يحيى بن خالد بن برمك؛» وزير الرشيدء مات فى الحبس سئة .١14٠‏ (وانظر ترجمته 
وأخباره في اين خلكان 747/7 45؟). ْ 

(؟) هو التعمان ين ثابت أبو حنيفة التيمى؛ صاحب المذهب» توفي سنة 107 (وانظر ترجمته 
وأخباره في تاريخ يغداد 777/1 -*85#). 

(؟) توفي الجاحظ بالبصرة سنة 180. (وانظر ترجحته وأخباره في ابن خلكان 784/١‏ 351). 

(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق بن الصباح الكندي؛ فيلوف العرب في عصره» 
نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء واشتهر بالطب والموسيقى والهندسة والفلك؛ وتوفي سئة 
5 (طبقات الأطباء .)5١ 57/١‏ 
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وذكروه في شعرهم. فقال إسحاق الموصلي يهجو الأصمعِي» وحسبك بالأصمعئ : 
الم عن المجائه ازاككما” ستيغ افده يسعطيل! 
00 إحاعهيرئ ريني أله ال ليها 


وقال خالد النجار 00 لوجي 


4 -. 


سن لايم لعا كه شنا عقفك”" لفنظية 


وقال ا لويد ل 


ألقى مسائلٌ في الغروض تَثُمَّنا كوك مجه وني 


وقال أبو تمّام حبيب بن أوس الطائيّ يهجو عياش بن لهيعة الحضرمي : 


فنقدثكٌمنزمانٍ شه فقدٍ وغالثٌ حادثاتك كلّغُول) 
مَحَتْ تكبائة سبل المُعالي لظ لكر 5 + سرج العقولٍ 
تهنا بتكل الأرست سسا ترات فضانحه ولا لب الأصيل'”" 
قلوئشرَّالخليللهلعفتث بلادنهعلىفِطنالخليل 
فماأدريعمايٌعنارتيادي دهان يأمتماكعنالجميل 


وأنشدوئا عن الميرّد: 


لم يدر ماعِلْمُ الخليل فيّقتدي؟“ ببيانٍذاك ولا حدودّالمنطتيٍ 


كن 


م 


وكان في هذا العضر ثلاثة ؛ هم أئمّة الناس ف فى اللغة والشعر وعلوم العرب» 


َم يْرَ مثلّهم قبلّهم ولا بعدّهمء عنهم أَجِذ جُلُ ما في أيدي الناس من هذا العلم 
عَنْهُمْ بل كله؛ وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي» وكلهم , أخذوا عن أبي عمرو 
اللغة والنتحو والشعرء وروؤا عنه القراءة» كه أنخذرا يعد ابر عتموو عن غسمو ان 
عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب»؛ عن جماعة من ثقات الأعراب 


هلك اخ: (عنه8 . 
622 ديواته 0٠‏ 
زلف رواية الديوان: 


(5) بخط أبن نوبخت (عن نسخة): لافيهتدي1. 
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وعلمائهم» مثل أبي مهدية” '' وأبي طفيلة” ا وات 1ن 
وأسمه إياد بن لقيط - وأبي مالك عمرو بن كَرْكّرة'*'» صاحب «النوادر» من بني 
لمير ) وأبي الدكيْش الأعرابئ. وكان أفصمٌ الناس ء ولبسن الذين ذكرنا دونه . وهد 
أخذ الخليل أيضاً عن هؤلاء واختلف إليهم . 

أخبرّنا حمدان بِنّْ الحسن الرافعي أبو سلمة قال: حدّثنا عسل بن ذكُوان أبو 
علي قال: حذثنا المازنئ عن الأخنش قال: قال الخليل : ام 
الأعرابي نعوده» فقلت له: كيف تجدك أبا الدَقَنش؟ قال أجدني أجِدُ ما لا أشتهي 
وأشتهى ما لا أجدء ولقد أصبحتٌ في زمانٍ سَوْم قلت: 0 
من جادٌ لم يجدء ومّن وجَدَ لم يَجِدْ. قلت: ما الدُقَئِش؟ قال: لا أدري. وقد 
حكى يونس عن أبي الدقيش مثل هذا. 

وأخبرونا عن ابن دُرَيْد قال : أخبرّنا أبو حاتم عن الأخفش قال: قال يولس 
سألتٌ أبا الدَنَنِش: ما الدُقَيش؟ فقال: لا أدري» إِنْما هي أسماءٌ تنسمعها فاتسبعوق 
بها . وقال أبو عبيذة : الدفشة ا ة رقطاءٌ أصغر من العظاء0© . قال: والدقش شبية 
بالنمش» »؛ وقد سمُّوًا دنقشاً؛ وإن كانت النون زائدة» فهو من هذا. وقال ابن 
الأعرابئ : الذنقشة: الشرٌ والاختلاط . 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغويين البصريين» وقال ابن النديم: «صاحب غريب يروي 
عنه البصريون؟» (وانظر الطبقات 6/!ا١؛‏ والفهرست 55). 

(؟) كذا في الأصل وفي المزهر 401/7 فيما نقل عن أبي الطيب. ولم أجد له ذكراً في كتب تراجم 
النحويين كإنباه الرواة وئزهة الألباء وطبقات الزبيدي ولا في الفهرست لابن النديم , 

(7) ذكره ابن النديم وقال: :زوج أم أبي مالك عمرو بن كركرة؛ واسم أبي البيداء أسعد بن 
عصمة؛ أعرابي نزل البصرة وكان يعلم الصبيان يأجرة؛ ام ابام ع يؤخل عنه العلم» وكان 
شاعراء وأورد له شعراً (الفهرست 44). 

(#) ذكره ه ابن النديم في المهرست 45 وقال: 'ااسمه تهشل بن زيد؟ أعراب بي بدوي من بني عدي» 
دخل الحاضرة وأناد وأخذ الناس عنه» وصنف في الغريب؟. وكذلك نقل عنه القفطي في باب 
الكنى. وفي الحاشية بحْط ابن نوبخت «أفار بن تقيط». وفي الإنباه أن أفار بن لقيط هو اسم 
أبي مهدية . وفي الفهرست 44 ما يفيد أن أفار بن لقيط غير أبي خيرة وأبي مهدية . 

(6) بخط ابن نوبخت: ابفتح كافي كركرة»؛ وهو يوائق ما في القاموس . ذكره الزبيدي في الطبقة 
الأولى من اللغويين البصريين. وقال ابن النديم: «أعرابي كان يعلم في البادية ويورق في 
الحضرء عولى بني سعد؛ راوية أبي البيداء#. . (وانظر طبقات الزبيدي 2١170‏ والفهرست 14). 

(5) بخط ابن نوبخت: (العظاءة». 
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أبو زيد سحيد بن أوس 


وكان أبو زيد أحفظ الناس للّغة بعد أبي مالك وأوسعّهم روايةٌ» وأكثرّهم 
أخذاً عن البادية . 

وقال ابن مناذر: كان الأصمعئ يجيب في ثُلْتْ اللّعْة» وكان أبو عييدة يجيب 
في نصفهاء وكان أبو عبيدة يجيب في نصفهاء وكان أبو زيد يجيب في ثلثيْهاء 
وكان أبو مالك يجيب فيها كلّها. 

وإنما عَنَى ابن مناذر توسّعّهم في الرّواية والْفْئْياء لأن الأصمعي كان يُضِيّقء 
ولا يُجِوّز إلا أفصمٌ اللّغات؛ ويَلِجَ في ذلك ويَمْحَكء وكان مع ذلك لا يجيبٌ في 
القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فعلى هذا يزيد بعضّهم على بعض . 

وأبو زيد هو سعيدٌ بن أوس بن ثابت من الأنصار» وهو من رُواة الحديث». 
5 ثقَهُ عندهم مأمونٌ وكذلك حاله في اللّغْة ؛ وكان من أهلٍ العدل والتشيّع. وكان 
أبوه أوسٌ بن ثابت محدثأ أيضاً. 

اخبزنا محمد بن يخبى قال: دنا محمد بن يريد الثمالئ قال يخدتنا 
المازنيّ قال: حدثنا أبو زيد قال: داهف 0 حدثنا أوسٌ بن ثابت - وهو أبو 
أبي زيد عن أبيه قال: أنِيَ شريح' ' في ابنئ عمّ؟ أحدّهما زوج والآخر 3 اخ لأم 
فقال شريح : للزوج النصف وما بْقِيَ فللاخ منَ الأم؛ فقال على عليه اللام: أخطأ 
العبدُ الأبظر”'؟» للزوج النصف» وللأخ من الأم السدس» وما بقيّ فبيئهما نصفان. 

وقد نخد عن آبي: زيل اللخة أكابد الناس؟ متهم شيبويه ونعسيك. 

قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان. 
قال: فإذا سمعئه يقول: «حذثني' ' مَنْ أثق بعربيّته؛ فإنّما يريدني . وكبرث 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن فيس الكندي الكوفي؛ استقغماه عمر على الكوفة وأقره عليْ» وأقام 
على القضاء بها ستين سنة؛ء وتوفي صنة 086 على خلاف في ذلك (تهذيب التهذيب 571/4). 

)١(‏ الأبظر هنا: الناتىء الشفة العليا مع طولها ونتوء في وسطها محاذ للآنف. 

)0 خ: #وحدثني», 
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سنه”'2 حتى اختلّ حفظه ولم يخْتل عقلهء فأخبرنا عبد القدوس بن أحمد 
قالة: أ ا أنو حضية الحين تن السيفين السكرئ قان: (أخيرنا الرياضرة 
قال: أتيث”" أبا زيدٍ معي كتابه في الشجر والكلاء فقلث له: أقرأ عليك 
هذا؟ فقال: لا تقرأه علىئٌ فإني قد أنسِيئه . 

أخبرّنا جعفرٌ بن محمد قال: أخيرونا عن أبي حاتم قال: قلت لأبي زيد: 
نسأ الله في أجلك ؛ فقال: يا بي ) ما النَلُءٌ بعد ثمانين! 

وكان أبو زيد جميل الخَلْق مُحبّبء فأخيرّني محمد بن يحيى قال: أخبرنا 
محمد بن يزيد قال: كان أبو زيد انسار اعت التامسن» نالب الخريي الكات 
لجَدّله واحمرارٍ عينيه . ولشّبٍ المازنئ تُذرُعِ0'؛ 
التُدْرْجء ولقب أبا حاتم ران الكل لعي راعه و ولك لوزي أيا ل 
حركته وذكائه» ولقّب الزياديٌ طارقا لأنه كان يأتيه ا 

ومن جلالة أبي زيد في اللّغة ما حدّئنا به جعفرُ بن محمد قال: حدّثنا 
محمد بن الحسن الأزديٌ» عن أبي حاتم؛ عن أبي زيد» قال: كتب رجل من أهل 
رامهُرْمْر يقال له علاوة إلى الخليل بن أحمد يسأله : كيف يقال: ما أوقَفَك هاهنا؟ 
ومن أوقفك؟ فكتب إليه: هما واحد. قال أبو زيد: ثم لقيّني الخليل فقال لي في 
ذلك؛ فقلت له: لا"''؛ إِنّما يقال: مَنْ وثَقَكَ وما أوقفَك؟ قال: فرجع إلى قولي . 

قال: أبو الطيّب اللغوي : وأما الأصمعئ فإنه يأبى فيهما جميعا إلا (وَقَفْك!ا 
بغير ألف. قال: وسمعتٌ أبا عمرو يقول: لو قلتٌ: ما أوقفك هاهنا؟ أي ما 
عرّضك للوقوف؟ كان صواباً. 

وقاربٌ أبو زيد في سنّه مائة سنة؛ ومات سنة خمس عشرة ومائتين» ذكر 
ذلك المازنيّ . 


)١(‏ السن مؤنثة. وفي الأصيل #وكبرة. 

(؟) درأيت». 

(*) التعدرج: طائر كالجراد يغرد في اليساتين بأصوات طييةء يسمن عند صفاء الهواء وهبوب 
الشمالء» ويهزل عند كدورته وهبوب الجئوب» يتخل داره في التراب اللين » ويضع البيض فيها 
ثلا يتعرض للآفات. (حياة الحيوان الدميري .)7١* /١‏ 

(4) الوزواز: طائر ضعيف الحركة. 

(0) خ: اليلاً؟ . 

(0) تلسلخة ابن نوبخت بإسقاط : (لا2. 


وأما أبو عبيدة وهو معمرٌ بن المثتى التيم» من تيم قريش» مولى لهم. فإنه 
كان أعلمٌ الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجِمّعَهم لعلويهم؛ وكان أكمل القومء 
ومع ذلك فإنه كان ربّما أنشد البيت فلم يُقِمْ وزنه حتى يُكسِرّهء وبخطىٌ إذا قرأ 
القرآن نظراً. 

أخيرّنا محمد بن يحيى قال: حذثني مسعودٌ بن بشر قال: سمعتٌ يزيد بن 
مرة يقول: ما كان أبو عبيدة يفتش عن علم من العلوم إلا كان من يفتّشّه عنه يظنّ 
أنه لا يحنٌ غيرٌه» ولا يقومٌ بشيء أجودٌ من قيامه به. 

وأُحْبرّنا جعفْرٌ بن محمد قال: أخبرّنا أحمذ بن عبد العزيز الجوهريٌ قال: 
سمعثٌ أبا زيدٍ عُمر بن شبّة . يقول: قال أبو عبيدة: ما ألتَقى فَرّسان في جاهليةِ ولا 
إسلام إلا عرفتهما وعرفتٌُ فارسَّيْهما. قال عُمر بن شبّة: وأنا أقرل ذلك في 
الإسلام خاصة . 

وكان أبو عبيدة يميل إلى مذهب الإباضيّة”" من الخوارج . 

وكان يبغضٌ العربٌ» وقد ألف في مثاليها كتباً. 

أخبرنا جعفرٌُ بن محمد بن بابنُويّه قال: أخبرّنا محمد بن الحسن الأزديّ 
قال: حذّثنا أبو حاتم قال: كان أبو عبيدة يميل إليّ» لأنه كان يظئّئي من خوارج 
سِجِسْتان» وكان يُستنشِدذني شعرّهمء ويتلهّفٌ عليهم . 

وأخبرنا عبد القذوس بن أحمد قال: أخيرنا محمد بن يزيد قال: 
أخيرنا الترجئّ قال : دخلث على أبي عبيدة وهو جالس في مجلس مسجده 


)١(‏ الإباضية: جماعة من الخوارج! ينسبون إلى عبد الله بن إباض التميمي؟ يرون أن مخالفيهم من 
هذه الأمة ليسوا مشركين ولا مؤمنين» ويجوّزون شهادتهم؛ ويستحلون الزواج منهم. (الفرق 
بين الفرق 4١‏ 


حده يَنكتُ في الأرضء فرقّع رأسّه إلىّ وقال: من القائل : 
أقول نيناوق شقات وعاشيف منّ الأطماع: وبِجََكِ لن تُرَاعِي”” 
فَإِنْكِ لو سألتبقاءيرم على الأجلٍ الذي لك لم تُطاعي 
فقلت: قطريّ بن القُجاءة الخارجي” "“» قال فض اللّهُ فاك! هلا قلتّ: لأمير 
ا نت اجلسس واكتم على ما سمعتٌ متي . قال: فما ذكرته 
حدثنا علي , بن إبراهيم البغدادي قال: سمعثتٌ عبد الله بِنّ سليمان يقول: 
سمعتٌ أبا حاتم السّجستاني يقول:' جاء رجل إلى أبي عبيدةً يسألهٌُ كتاب وسيلة إلى 
بعض الملوكء فقال لي: يا أبا حاتم: اكنُبْ له عنّْيء وأَلحَنْ في الكتاب» فإن 
النْحو محدود. 


ومات أبو عبيدة سنة عَشْر ومائتين» أو إحدى عشرة» وقد قارب المائة. 


: بشرح التبريزي)؛ ورواية البيث الأول هناك‎  407/١1( حمامسة أبي تمام‎ )١( 
أقول لها وقد طارت شعاعاً منالأيطال رَيِسَكِ لن نراعى!‎ 
(؟) هو قطري بن الفجاءة بن مازن الخارجي؟ وكنيته أبو نعامة. كان زعيماً من زعماء الخوارج:‎ 
خرج زمن مصعب بن الزبير سنة 1» وبقي عشرين سنة يقاتل ويسام عليه بالخلافة» وكان‎ 
الحجاج يسيّر إليه جيشاً بعد جيش» وهو يستظهر عليه إلى أن توجه إليه سفيان بن أبرد الكلبي‎ 
)17/١ فظهر عليه وقتله سنة 8/. (ابن -خلكان‎ 
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الأصمعي أبو سعيد 


ا لس ايع 
الباهلي فإنه كان أت تقنَ القوم للَّعْةَ» وأعلّمّهم بالشعرء وأحضّرهم حِفظاً . وكان 
أبوة:قددزاى الكمن وعالته . وكان تعلّمٌ نقد الشعر من خَلّفٍِ الأحمر مولى 
الأشعريين . 

عد عيذ عب 
وهو خف بن حيّان» ويُكتى أبا محمد وأبا مُحرز. 


وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ: كان خَلفٌ مولى أبي بزدة0© بن أبى موسى 
الأشعريٌء أعتقّه وأعتّق أَبوَيه » وكانا فُرْغانيِين وكان أعلم الناس 0 وكانث 
شاعراء ووضِعْ على شعراءٍ عبد القيس شعراً موضوعاً كثيراً وعلى غيرهم عَبثاً به» 
فأخل ذلك عنه أهلٌ البصرة وأهل الكوفة . 

أخْبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا محمد بن يزيد قال: كان لف أخذ الحو 
عن عيسى بن حمر وأخذ اللغة عن أبي عَمرو» ولم ير أحدّ قط أَعَلّمَ بالشعر والشعراء 
منه +وكانييه تغيرث العال لي شمل الشغر» ركان يعمل على الجلة الباس ين كل 
ملل له بع الملوك مالا عظليما عل أعان أذ يتكلم فى بيك شر نيوا فيه: فأبَى 
ذلك وقال : قد مضّى لي في هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . 

وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارّهم» وكانوا يقصدونّه لما مات حمَادُ الراوية؛ 
لأنه كان قد أكثرَ الأخذّ عنه» وبلغٌ مبلغاً لم يقارِه حمّادء فلما نقاً) ونَسَك خرج 


(1) هو أبو بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قن الأشعري؛ كان قاضياً بعد شريح توفي سنة 
١‏ على حخنلاف فى ذلك. (ابن خلكان )١‏ وفي إنباه الرواة وبغية الوعاة أنه كان مولى 
لبلال بن أبي بردة. 

(؟) تقرأ: تعبد. 
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إلى أعل الكوفة فعرّفهم الأشعارَ التى قد أدخلها في أشعار الناس» فقالوا له: أنتَ 
كنت عندّنا في ذلك الوقت أُونّقٌ منك الساعة» فبقِيَ ذلك في دواوينهم إلى اليوم. 

وممن أَحْدٌ عنه واختصٌ به أبو نواس» وقد أخذ عن أبى عبيدة أيضاء وله فى 
كلف مائى(١)‏ 1 ' 
خلف مراك . 


ونعودُ إلى ذكر الأصمعيٌ 

أحبرّنا جعفرُ بن محمد قال: أخبرّنا علي بن سهل» قال: أحبرّنا أبو عثمان 
الأشنائدان» 299 قال: أخبرنا التوّزيُ قال: خرجثٌ إلى بغدادٌ» فحضرتٌُ حلقة 
الغرَاى الو ل بم ا و ع 
ببعضهاء فلما أنس بي قال لي : ما قعل أبو زيد؟ قلتٌ: ناؤزم 0 لبِيتّه ومسجده» وقد 
أَسَنّ فمال: ذاك أعلمُ الناس باللّغة وأحمّظُهِم لها. ما فل أبو عبيدة؟ قلت : ملازم 
لبِيتِه ومسجدهء على سوء خلقّه . فقال: أما إنه أكمل , القوم وأعلمُهم بأيام العرب 
ومذاهبها. ما فعَل الأصمعي؟ قلت: ملازمٌ لبيته ومسجده. قال: ذاك أعلمُهم 
بالشعرء وأتقئُهم للْغة» وأحضرّهم حفظاً. ما فعَل الأخفش؟ يعني سعيدٌ بن مسعدة 
قلت : معافئ ' تركتّه عازماً على الخروج إلى الرّيّ . قال: أما إنه إن كان خرجٌ 
فقد خرج معه النْحرُ كله والعلمُ بأصوله وفروعه. 

ولم ير النامٌ أحضرٌ جوابا وأتقن لما يحفظ مِنّ الأصمعيٌ» ولا أصدقٌ لهجة 
منهء وكان شديد التأله')؛ كان لا يفْسَرْ شيئاً من القرآن ولا شيئاً من اللغة له نظي أو 
انتقان في القران وكذاك الحديث ترجا وكان لا يفسّر شعراً فيه هجا ولم 


يَرفع”؟ من الحديث إلا أحاديتٌ يسيرةٌ ) وكات صَدوقاً في كل شيء؛ من أهل الصَنة : 


عبد الرحمن: مات عمي في صفر سنة ست عشرة ومائتين: رله إحدى 


)١(‏ ذكر السيوطي أن خلفاً توفي في حد ثمانين ومائة؛ وانظر مراثي أبي نواس في ديوانة سن ون" 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني؛ كان نحوياً لفرياً من أثمة اللغة؛ أخل عنه ابن 
دريد» وتوفي سنة 784. (محجم الأدياء .)570/1١‏ 

(9) ابن نوبخت: «هو عندي ‏ يحتج#. 

(4) التأله : التنيك. 

)2 يرفع ؛ من رفم المحدث الحديث» إذا نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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أخبرونا عن أبي حاتمء قال: قلت للأصمعئّ: انقول : الَرْبّةَ والّبة : للجماعة 
من الناس . فلم يتكلم فيهء لأن في القرآن: رِبَينَ كبيد 74 [آل عمران: 115]» 
أي جماعيون. 

أُخبرنا جعفرٌ بن محمدء قال: أخبرّنا محمد بن الحسن”'" الأزديّ قال:. 
أخبرّنا أبو حاتم قال: سمعتٌ الأصمعيّ يقول: تسعةٌ أعشار شعر الفرزدق سرقةٌ؛ 
وكان يكابرٌء وأما جَريرُ فلهُ ثلاثمائة قصيدة» ما عَلِمْبُه سرق شيئاً إلا نصفٌ بيث. 
قلتٌ: ما هر؟ قال: هو هجاءًء وتحرّج أن يذكره. 

فأما ما يحكيه !! لعوام وسّقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا ممًا 
افتعله الأصمعيّ. ويحكون: أن رجلا 'رأى عبد الرحمن م ابن أخيه؛ فقال: ما 
نعل عمّك؟ فقال: قاعدٌ في الشمس يكذِبٌ على الأعراب؛ فهذا باطل ما خلقٌ 
الل منه شيع ولعو ذ بالله مِن معرّة جهل قائليه؛ وسقوط الخانضين فيه . وكيقب 
يقول ذلك عبد الرحمن» ولولا عمّه لم يكن شيئاً! وكيف يكذّب عمّه وهو لا 
يدوي شيثاً إلا عنه! وأئى يكرن الأصمعيّ كما زعموا ولا يُفْتِي إلا فيما أجمع 
عليه العلماءُ» ويقف عمًا يتفردون به عنه» ولا يُجِوَز”*؟ إلا أفصمّ اللّغات» 
ويلِج في دفع ما سواه! . 

الحد نا طق ار سيد قال : أخبرّنا علي بن سُّهْيل الجُندَيُسابوري قال: 
أخبرّنا الزيادي قال : ورد رجل من حُراسان على الأصمعيء فلما أبس به قال له 
يوماً وهو في داره: أينَ كتبّك؟ فأشارَ إلى شيء في زاويةٍ البيت» استقله الرجل» 
فقال له: ليس إلَا! قال: لاء وإنّه من حقٌّ لكثِير . 

وكان أبو زيد وأبو عبِيدّة يخالفانه ويناوئانِه كما يناوثهماء فكلّهم كان يطعن 
على صَاحِبَيْه بأنه قليلٌ الزواية؛ ولا يذكرّه بالتزيّدء وكات أبو زيد أقلّهمطعناً على 
غيره. وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعيٌ بالبخل وضيي العّطن. وكان الأصمعي 
إذا ذكر أبا عبيدّة قال: ذاك ابن الحائك . 

أخبرنا جعفرُ بن محمد قال: أخبرونا عن أبي حاتم قال: أَمْلَى علينا 


() سورة آل عمران ١55‏ ار نوخت بإسقاط : (كثير». 
(؟) في الأصل: «الحين؟ةء 

(7) أسمه عبد الْرَحَمن بن عبد لله بن قريبء يأتي ذكره وترجمته . 
(4) خ: ؟يجيزة. 
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أبو عبيدّة بِيتَ عبد مناف بن رَبْعِيَ!'' الهَذَلِيَ : 
حتّى إذا أسلكومُمْ في ُتَائدَةٍ شَلأء كماتّطرّدُ الجَمَالةٌ 00 


وقال: هذا كلام لم يجئ له خبر. وهذا البيت آخر قصيدة. 9 مثله قول 

أ 0 مم كيو 

ألنه عز وجل: #ولو أن فرءانا نا يرت يد الْجبَالُ أو فيلت يه لوس أو كل بد الْموة د 
سما [الرعد: ,]"١‏ 


قال: فجت إلى الأصمعي فأخبرئُه بذلك» فقال: أخطأ ابن الحائك» إِنّْما الخبر 
في قوله: «شَلاًة» كأنه قال: شلوهم شّلاً. قال: فجعلتٌ أكتبٌ ما يقول» ففكر ساعة 
ثم قال لي : اصبرٌ؛ فإني أظته كما قال. لأن أبا الْجُودِيٌ الراجز أنشدني : 
ار 0 ل رن 
برَجَرمِسْخًلهِرالرَرِيَ 0 
مستوياتٍ كنَوَى البِرر 0 
نهذا كلام لم يجيئ له خبر. 
فانظز إلى هذا الإنصاف بينهم'''؛ مع شذة المنافسة» ثم لا يتهم أحدهم 
صاحبه بالكذب» ولا يَغرفه بالتزيّدء لأنهم يَبِعْدون عن ذلك . 
فأما حضورٌ حفظه وذكاؤه فإنه كان في ذلك أعجوبة . أخبرّنا محمد بن يحيى 
قال: أخبرّنا القاسم بن إسماعيل قال: حذئنا التوّزيّ قال: كنا عند الأصمعيء 
فوقف عليه أعرابيّ من بني أسدء فقال له: ما معنى قول الشاعر: 


لامالَإلااليطَاف نؤزرة أَمُثلاثينَوابنةٌالججب1” 


)١(‏ يخط ابن نربخت: "ربع»» بكسر الراء وسكون الباء. 

(؟) قتائدة: موضع؛ والجمالة: أصحاب الجمال كالبغالة والحمارة؛ وانتصاب «شلا» على المصدر؛ 
ودل على فعل مضمر يحصل بظهوره جواب: «حتى إذا أسلكوهم» المنتظر؛ وتلخيص اللام: 
حتى إذا أسلكوهم هذا المرضع شلوهم شلا. والبيت في ديوان الهذليين ؟/ ؟4. 

(؟) ويقال «الدوذي؟ والأبيات في اللسان (جود ‏ حوذ) وديوان الهذلبين ؟/47. 

(4) المسحئفر: الممتد. 

(0) البرني: ضرب من التمر أصفر مدوره وهو من أجود التمر؛ واحدته برنية. 

(1) بخط ابن نوبخت «منهم». 

(0) الأبيات في أمالي المرتضى 754/1١‏ وهي في اللسان (عكف)؛ ورُوِي عن تعلب أنها في وصف 
صعلوك . وبعد هذا البت فيهما: 
لآايرتقيالنز في ذلاذله ولايعدينتعليهمن بلل 
والنز: الماء الذي يتحلب من الأرض . والذلاذل: أسافل القميص الطويل. 
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فاندفع العم د يُنشد باقيّ الشعر : 
عُصَرَثه لط فةتضَّئتها لضب تَلْقى مواقعٌَالئُبَلٍ 
أَؤْرَجَبةمِنْ جناةةزأشكلة إذلم يهاب افوس لَمْتئلٍ 
فعجب الأعرابيئ وقال: ما رأيثٌ عُضْلةٌ كاليوم! 
وإنما رَصَّف هذا الشاعر صائداً فأخبرّ أنه لا مال له؛ إلا الجطاف» وهو 
السيفٌ» قال الشاعر: 
رأيتُكما يابْئَيْ عاذ عُدَوْئُسا على مال ألْوَى لا سنيدٌ ولا آلف" 
ولامال لي إلا طاف ومِدْرَءَ لكه طرف منه حديدٌولي طرف”") 
وقوله : 3تؤزرَه؟ أي تعيئُه؛ وأم ثلاثين : كنانة فيها ثلاثون نَبْلة . وابنة الجبل : 
تو مولت ون سدرة جلي وتوله: العصِرّتة1ا0 أي مَلْجَأه . والتّطفة : الماء. 
واللق» : نقرة في الجبل» ويقال: شِقْ في الجبل . والسَبّل : المطر. والوجبة: 
الأكلة في اليوم والليلة . والأشكلة : سِدرةٌ تحمل لونْيْنِ من النّبق بيضاء وحمراءع 
وجّناتها: ثمرتها. ويُرِعْها: يلتمسها. والعْضّلة: الأمر العظيم . 
أخبرّنا أبو رَوْق الهرَانئ”" قال: حدثئنا الرياشيّ قال: كنا عند الأصمعيّ 
فوقف عليه أعرابيُ؛ فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: أنتٌ عالم أهل 
الحضر بكلام العرب؟ قال: كذلك يزَعُمون. قال: ما معنى قول الأوّل: 
وماذاك إلا الديكُ شاربٌ خحمرة نديمُ الغراب لايَّمَلٌالخحوانيًا 
فلما استمّلٌ الصبحٌ ناكى بصوتِهِ: ألا ياهرابٌ» هل رَدَدْتٌ ردائيًا 
فقّال الأصمعي: إِنْ العرب كانت تزعمٌ أنْ الدذيك في الزّمان الأول كان ذا 
جناح يطيرٌ به في الجرّء وأنْ الغرابٌ كان ذا جناح كجناح الديك لا يطيرٌ به 
ل ل 0 فقال الغراتٌ للديك: لو 
عر ني جناحك لأنيتّك بشراب؛ فأعارّه جناحهء فطارَ ولم يرجعء فزعموا أن 


)١(‏ البيتان ني جمهرة ابن دريد ١/48١1ء‏ والثاني في اللتسان (عطف) أيضاً. والألوى: الشديد 
المخصوعمة . والستيد: الدعى ‏ 

(؟) قال ابن دريد: «أراد ها هنا السيف؛ يقول: لكم ظبته التي أضربكم بها ولي طرفه الذي 
أمسكه به؟ . 

(*) الهزاني؛ بكسر الهاء منسوب إلى هزانء بطن من العتيك؛ والعتيق في ربيعة. وأبو روق ذكره 
ابن الأثير في اللبابء وقال: حدث هو وأبوه عن ميمون بن مهران الكاتب. 


54 مراتب النحوتين 64 
الدّيك إنما يصبحٌ عند الفجر استدعاءً لجناجه من الغراب. فضحك الأعرابيَ وقال: 
ما أنتٌ إلا شيطان! 
وهذا الشعر لأميّةَ بنَ أبي الصّلت”''! . 
أخبرّنا محمد بن يحيى قال: حذثنا محمد بن العباس قال : حذئني 
الخليل بن أسدء قال: كنا عند الأصمعيّ فجاءه رجلٌ فقال: َعَم أبو زيد أن 
الندى: ما كان في الأرضء والسّدَّى: ما سقط من السماء. فخضب الأصمعي 
وقال: فما يَصّنعْ بقول الشاعر : 
ولقدأتيتٌ البيتّ يُخْسَى أَمُلّه بعدالهُدُرٌ وبعدَما سقط النْدَى 
أفّراه سقط من الأرض إلى السماء"""! 
أخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا محمد بن يزيد؛ قال: حدثنا 
عبد الصمد بن المعذّل”" قال: رأيتُ الأصمعيّ بمكة؛ وقد جاءء الأحمرُ 
الكوفئ”*' فألقّى عليه مسائلّ من الغريبء فجعل يُحِيبُه الأحمرٌُ كأنه مجنونٌ من 
سؤاله وحركته . 
فلما انقغمتٍ المسائل تمثْل الأصمعئ بقول ابن مُقل”*): 
مالك تجري إلينا غير ؤي رَسَنٍ وقد تكونٌإذا ئجريك تُعْبِيئا" 
وقدبَريْتٌ قِداحاًأنت مُرِسِلُها ونحن راموك فانظز كيف ثرمينا 
ثم سأله الأصمعيّ عن بيتٍ فلم يُجَبْء فسأله عن ثانٍ فلم يُجبء فسأله عن 
ثالث فلجْلّج: فقَال الأصمعيُ متمثْلا : 
يُلجِلِجٌ مْضفةٌ فيهاأَنِيض اضلت فهي تحت الكشج ا 
غصصت ببيئها وبَشِمْسَ عنها 2 وعندي لو طلبتٌ لهاش فا 


)١(‏ البيتان قي ديوان الا لا. 

(1) الخبر والبيت في اللسان (سدى). 

(5) هو عبد الصمد بن المعذل بن غيلان؛ من شعراء الدولة العباسية ؛ بصري المولد والمنشأ؛ وقد روى 
عنه كثير من اللغة والأخبار وقليل من الحديث . (وانظر ترجمته وألباره في الأغاني ؟14-24/17). 

(5) هو علي بن الحسن صاحب الكساتي . بغية الوعاة: 188/7. 

(6) من قصيدة له في ديوانه 77: وجمهرة الأشعار: ١“ا؟.‏ 

)3( في الديوان: #تجزيا بالزاي , وتعليئاء» أي نكلفنا العناء . 

(0) البيتان لزهير؛ ديوانه: 81. والأنيض: فساد اللحم» (اللان ‏ أنض). 

(4) في الديوان: #وعندك لو أردت لها دواء». 
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فقال الأحمر: ما تَعَرّضٌ لك في اللغة إلا مجنون. 
أخبرّنا عبد القدوس بن أحمد قال: أنبأنا المبرّد قال: أخبرّنا الرياشىُ قال : 
رأيثُ في النوم كأني أسأل الأصمعئٌ بعد ما مات: ما معنى قول الشاعر: 
فقال لي: إلى يوم جديد يأتي عليهاء أو إلى بلى جديد لا بُد من ذاك. 
لاني ل ا 0 
حدّئنا الأصمعئ قال : تاكن ات 6 فقالوا: 0 
للآدميين» والأمّات للبهائم. فقلت: معاذ الله! : لم ألشدت في أمّات؟" الآدميين 
وأمهات البهائم» حتى قال لي الرشيد : 0 قال الرياشي وأنشدنا: 
وال معيروف :ور تعتتالة عَقَارم 0 مشتى أنهات الرباة") 
أحبوّنا محمد مَال: أخبرّنا المبرّد قال: أخبرّنا الرياشي قال: ذُكر أبو عطاء 
السنديُ”" عند الأصمعئ» نطعن رجل على شعره» فقال ان أخبرني أبو 
جندل بن الراعي”*؟ قال: لما دفن يزيد بن عمر بن هُييرة”"2 قال أبو عطاء السُندي : 
ألا إن عَيْنالمتجُجذيومًوابِطٍ | عليكٌبباقي دميهالجموو© 


عشيّةٌ راح الدافنون وضُرّجحتث!”" جُيوبٌبأيدي مأتم ودود 


)١(‏ بخط ابن نوبخت: ثم أنشدت في أمهات الآدميين وأمهات البهائم'. 

(؟) البيت في اللسان (أمم)؛ ونسبه إلى السفاح اليربوعي . 

(9) اسمه مرزوق؛ وكان مولى أسد بن لخزيمة؛ نشأ بالكوفة؛ وكان شاعراً جيد الشعر حسن 
البديهة؛ شديد العارضة؛ إلا أنه كان أعجمياً لا يفصح؛ أدرك الدولتين؟ وكان من شيعة بني 
أمية» مات عقب أيام المنصور. (وانظر ترجمته وأخباره في الشعراء 747-1747 والمرزباني 
«ىء والأغاني 8/١‏ - 4ء واللآلي 507 - "16). 

(1) يخط ابن نويخت: «أخبرني ابن جندل الراعي». 

(6) من قواد الدولة الأموية؛ وأحد من جمعت له ولاية العراقين: وقئل بواسط سنة 177. 
وانظر ترجمته وأخبارء في ابن خلكان 7/ 4لا 581). 

(5) الأبيات في الشعر والشعراء 2757-1409 وثاريخ الطبري ٠١45/4‏ واين خلكان ؟714/5؟ 
واللآلي 107؛ والحماسة ؟/ 740؟ 7417 (من غير عزو). 

() في الشعراء والحماسة: 

عشيّة قام النائحاث وه شَقفقت 
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فَإِنُ تمس مهجورّ الفِناء فطالَمَا أقام به بِعدَالوْفودوْفُوةُ 
أققال لهذا: لآ يب ا 
وكان في الأصمعي لجَاجٌ وخلاف». فقال الرجل: والله ما ظننتٌ عطاء يحسِنْ 
هذا؛ وإذا كان الله قد علمك من شعرٍ كل شاعر أحسته فما حيلثنا! 
أخبوّنا جعفرٌ بن محمد قال: أخبرّنا أحمد بن غياث النحوي قال: حذثنا 
عبد الرحمن أبن أخى الأصمعىّ عن عمهث؛ 3 كنت عثد الرشيد» فدخل 
العباسٌ بن الأحنف» فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ قد عملتُ شعراً لم يبقْني إلى معناه 
أسدء فقال: هات؛ فأنشد: 
إذا فحت إن اس ممم 6 شييننا مس شاي 
فصؤزهامنااقًؤوزأه وَصَوْرةتعٌ باس 
وو تيه هفنا فيشرا قاوز" فصلا يحاسينا 
1 0 #اس 1 اذى ىاو 5 
فإد لويد واحتى تسرى راس سي هتح فسا رزاسيتنا 
فسكبدتجة وكنكد يسا . بها ناشع ةويا تاي 
قال: فنظر إلى الرشيدء فقئت: يا أمير المؤمئينء» قد سبق إليهء فقال: 
هات؟ فأنشدته : 
لق أن عسورة من أهتوئ سمئلة وصورّتي لاجتمغنا في الجدار مَعَا 
إذا تأملسَنًاألفيتتامَجَباً إلفانماافترقايومأًولا اجِتَمعًا 
قال : فأعرضٌ عنه الرشيد . فقال : والله يا أمينَ المؤمنين» وحَقٌ رأبك ما 
سمعثٌ بهذين البيتين» وجعل بتنصّل والرشيذ ساكت» فلما خشيتُ أن يحرمًه 
قلت: صدّق والله يا أميرَ المؤمنين» أنا عملت البيتين الساعة. فأمرٌ له بجائرة» 


. مع زيادة في الرواية‎ ءك٠0‎ 7١4 /١ الخبر في إنباه الرواة‎ )١( 
وبعده في الديوان:‎ ٠174 (؟) الأبيات في ديواته 4 (الجوائب) مطيعة دار الكتب‎ 
وتدوريئ كيسقف تشتشرق ' تسشناننئ الونؤئ كاسنا‎ 
١ في الديوان: فإن زدث».‎ )6( 
رواية الديوان:‎ )4( 
لبكنتتم وبا وكا تاك رمدت ب جيم تايس‎ 


٠. 
م‎ 


أخبرّنا جعفر بن محمد قال: اي ل الأزديٌ قال: أخبرّنا 
أبو حاتم قال: كان الأصمعيٌ أزوى تالناس: لذ سحي عر بق ١1‏ كان قد 
طاف بنواحي حُخراسانَ يسأله : فقال له: أخبرّني فلان بالري أنك تروي اثنْيْ عشرٌ 
ألف أرجوزة. فقال: نعمء أروي أربعة عشر ألف أرجوزة. فعجبتٌ» فقال لي : 
أكثرها قصار؛ فقلتٌ: اجعلها بيت بيتاّ» أربعة عشر ألف بيت! 

وأما من رواية الريائيّ فيما كتبّ إليّ به أبو زوق الهرَاني 0-0 
الرياشيٌ يقول؛ سمعث الأصمعي يقول؛ أحفظ اثث: نَئ عشرَ ألف 00 فقال له 
رجل : منها البيتُ والبيتان؛ فقال: ومنها المائةٌ والمائتان. 

حدّئنا جعفر بن محمد قال: اخرلا ها بو كراة عن العازنى قال قلت 
للأصمعيّ : نك لتحفظ من الرجز ما لا يحفظه أحد. فقال: إنه كان همّنا وسَدَّمُنا. 

- قال اللغويٌ : وَالسَّدمْ هاهنا الجرْص - 

حدثئنا جعفر بن محمد» حذثنا محمد بن الحسن الأزديٌ قال: حدثنا أبو 
حاتم عن الأصمعي قال: كنتُ عند شعبة بن الحججاج» فُوَرى حديثاً قال فيه: 
«#فيسمُعون جرْشٌ طير الجنة؛ (بالشين المعجمة)» فقلتٌ «جَرْس؟ (بالسين غير 
معجمة)» فالتفتٌ يتبِصُرُني» فلما رآني قال: خذوها عنهء فإله أعلم بهذا م(" . 

والجَرزس : الصوت. 

أخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا الاسم بن إسماعيل قال: حذثنا 
يح بن دلا ال تيكو كال كدي يمف ع التعل بن [ارنيع كإلز. جلا نيل 
التفل بن الري . وعنده أبو عبيدة» ا و للمؤذن ‏ 
وهو أبو محذورة”؛ 5 أياحشيت انيسن تزتفلاوك ؟ القصير أم يُمَدْ؛ فقال ‏ أبو 
عبيدة: يُمدَّء فقال عل الأحمر* ‏ وكان حاضراً: بل يُقَصَر؛ فقال له أبو عبيدة: 
وما يُدريك يا مُذَيْدّب! ودخل الأصمعئ» فسأله عن ذلك» فقال مثل قول أبي 


. بحراني» بفتح الباء وسكون الحاء: منسوب إلى البحر أو إلى الجزائر أو استدامة ركوب البحار‎ )١( 
. اللباب‎ 

(؟) الخبر في التهاية لابن الأثير .11/1١‏ 

(؟) هو الفضل بن الربيع بن يونس؟ ولي للرشيد الوزارة بعد نكبة البرامكة إلى أن مات الرشيد» 
واستخلف الأمين فأقره في وزارته؛ وعمل على مقاومة المأمون قلما ظفر المأمون بأحخيه استتر الفضل 
زماناء ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياتهء وتوفي بطوس سنئة .5١8‏ (ابن خلكان 1/ 417). 

(5) أبو محذورة: مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو أوس بن معيرء أحد بني جمح . (اللسان). 

(©) هو علي بن الحسن الكوفي المعروف بالأحمرء صاحب الكسائي» ذكره في بغية الوعاة .١68/5‏ 
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عبيدة؛ فقال الأحمر: بل يُقَصَر؛ فقال له الفضل بن الربيع : اسكثء فإنك لا 
تكن مع إجماع هذين خلافاً! 

قال أبو الطيّبٌ اللغويّ: والْمُرَيْطاءٌ : الجلدة الرقيقة ما بين الْسُرْةَ والعانة حيث 
تموطً”' الشغرء وثُفضي إلى الرُفغين”'"'» وبعضّهم يقول: المُرَيطاء: جلدةٌ رقيقة 
من داخل هذا الموضع» وهي مونتة» ولا نعلمه عن علمائنا البصريين إلا بالمذ. 

وقد ذكر الأحمرٌ أنها المُرَّيطاه مقصورة. 

وقال أبو عمرو الشيبانيّ: المُرَيطَاءً تُمَدَ وتّقضرء قال: وهي كلم لا يُتَكلمُ 
بها إلا بالتصغير؛ ولها نظائرٌ في كلام العرب مثل الثريا. وحْمَيًا الكاس: سَوْرَتها. 
وَالقُصَّيراءُ من الأضلاع . والسّكيْت من الخيل» وهو الذي يجيء آخر الخيل في 
الزهان. والكُمَيْت””. فَمَنْ مَذَ المُرَيْطاء ثتاها المرَيْطاوان وجَّمّعَها المُرَنْطاوات؛ 
ومن قصرّها ثثاها المُرَيْطيْن وجِمّعَها المُرَيْطيات. 

وقال الفراء: المرَيطاء : جانبا العانة» ممدودة. 

وبلغْنا أن التوّزيٌ سُئْل عن المُرَيْطاء فقال: المُرَّيطاوان: جانبا الشفة» اللذان 
يجتمع فيهما الرّيق. ولم يُسمَعْ بذلك عن غيره»: وإنما اسم الموضعين اللذين ذَكَرَ 
الصماغان”؟ . ظ 

أخبرّنا محمد بن يحيى قال: حذئني محمد بن موسى البربريّ قال: حذثنا 
حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ قال: كنتٌُ عند أبي يوم 9-6 يديه عقارية 
تغْنّى بشعر ابن الأحنف: 

اياعيشيت ]ان عسواتنهنا. اعذواك قن التروت ليون 
فلوكنثٌبالشمسذاطاقةٍ لطال على الشمس حتى تغِيبًا 

قال: وكان أبي يفضل العباس بِنّ الأحنف على نظرائه؛ وكذلك جديٌ 
إبراهيم؛ فلذلك أكثرا الغناة في شعره؛ فقال: يا بُنَىَ عجائبُ الدنيا معروفةٌ 
معدودةء ومئها الأصمعئ » وهو مما لا يعرفه الناس» اجتمعنا عند جعفر بنْ يحيى 


)١(‏ بخط ابن نوبخت لاحيث يمرط الشعر ويفضى؛. 
(9) الرفغان: أصول الفخذين . 
() الكمتة: لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل. 
(4) الصماغان: جانبا الفم , 
(4) ديوان "١‏ (الجوائب) مطبعة دار الكتب 20١‏ ورواية الديوان: 
فننقى حصسدية أن تسر الك عدوا درمت التصييل الشيروينا 
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يومأء فجرى ذكبُ هذين البيتين لابن الأحنف إما لإنشادٍ وإما لغناء؛ فقلتٌ أنا 
كالعابث : لست أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع؛ فإنه معن مليح؛ فنظر 
إلىّ نظرٌ تمغْتٍ ولَم يُجبني؛ فقال له جعفر : ألِهذا أُوّلُ قيْل العباس؟ فقال: أوّله 
عندي قول النابغة : 

لامرخباًبغدولاأملاًبهٍ إن كان تفريقٌالأحبّةفي غد") 

وآخْرٌ مّنْ أتى به أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن 

طلحة بن عبيد الله النّيِمِيَ”" وكان متهتكاً في حدائثته حتى لَقَبٍ فَرُوجٌ الرّناء ثم 
نَسَك وأناب - فقال له جعفر : فماذا قال؟ : فأنشد له: 

نُجمَّث نجومي أمسء طالِعُها سعد وتنجمي اليومٌذوئخس 

هياليتَرَبُيمَدَأمسلنا أبدأء وكان اليومُذا حبس! 


ههمذاك جح مَعَنشناهفُرّق ذا ا ا 
عجلالمّساءلهففارقني نب ال مانيو يي 


قال: فأمر له جَعفَرٌ بألف ديئارء و خرج الأصمعي»؛ فقال لي 
جعفر: يا إبحاق.». أُنِي المنام لمن جِرّىا أظدئت أن مغل 
الأصمعي يكون في الدنيا! ثم حدّث الرشيد بذلك» فوصله بألف دينارء 

ولم يَحكِ الأصمعيُ ولا صاحباه عن الخليل شيئاً من اللغة» لأنه لم يكن 
فيها مثلهمء ولكنّ الأصمعىّ قد حكى عنه حكاياتٍ؟ وكان الخليل أَسَنّْ منه. 

فممًا حكى الأصمعئّ عن الخليل ما حذثنا به عبد العزيز بن سلامة قال: 
أخيرّنا محمد بن الرياشي قال: حذئنا أبي عن الأصمعن قال: سمعتٌ الخليلٌ 
يقول: إذا أردتٌ أن تعرف خطأ معلميك فجالس غيرّه. 

وأخبوّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا محمد بن يزيد قال: حذّثنا قعنبٌ بن 
محوّر عن الأصمعىيّ قال: سألتٌ الخليل بن أحمد عن اللؤلؤ في النوم ‏ وكان 


يي ذكره المرزيان في المعجم غ64 وقال* تقدم يغداد ومدح المهدي؟. 
إفية ح: ديا إسحاق» في المنام ترى؟ . 


الخليلٌ من أَعبّرِ مَنْ ريت نلرؤيا ‏ فقال: حذثئني هشامٌ بن حسان”'' عن محمد بن 
سيرين”'' أن اللؤلؤ القرآن. 

وأخبوّنا محمد بن يحيى قال: حدئنا محمد بن يزيد قال: حدثنا المازنيُ عن 
الأصمعئ قال: قال الخليل بن أحمد: وضعتٌ كتابَ التصغير على دينار ودرهم 
رفلسء فقلت: دَتَيْئير ودُرَيهم وفُلِيس» افع فُغيعيل وَمُعَيْجل وفُعَيْل1. 

وأخبرنا محمد بن يحيى قال: حدئنا أحمد بن حاتم السُورّجيّ قال: حذثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضى”" قال: حذثنا بن أحمد قال: ذكر عثمانٌ الفتنةً فقال: 
مَنْ تعلّق بأدناها جَذَّبيْه إلى أقصاها. ومئّل ذلك أن رجلين مَرًا بنهر فتلطخ أحدهما 
بشيء منه وسلمّ الآخرء ثم جازا فعرّض لهما نهرٌ آخْرُء فقال المتلطخ : على أي 
شىء أبقى! فانْعُمُسَ فيه. وقال الآخر: لعل الله أن ينجيّنى» فنجا. 
على عن الأصمعئ قال: حذثئنا الخليل بن أحمد قال: قلت لابن فضا: لا أراكُ ترد 
شيئاً من العبارة حتى لو قيل لك ؛ إن جرادةً مت تطير» فتعلق بها قَضْر أبي رجاء 
لعبّرتها! قال: لو كان ذاك لكانتُ عندي عبارته . 

وأخبرّنا محمد قال: أُخيرّنا أبو العيناء”؟ قال: حدّثنا الأصمعيٌ قال: سمعتٌُ 
الخليل يقول: مر بنا الفرزدقٌ ونحن صبيانٌ نلعب» وقد انصرف من المهالبة وهو 
على بغلته؛ وكان قبي الوجه قصيراء فجعلنا ننظر إليه فوقف وقال: 

تنظروا إليك ياعكن مسسزة انظ ةالتيوس إلى مذ القضات 
فقال له بعضئا: نظرنا إليك لأنك مليحٌ» كما يُنظرُ إلى القردٍ لأنه مليح. 


فضرب وجه بغلته رانصرف . 


)١(‏ هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي البصري» من كبار الحفاظ وأحد الرواة عن الحسن 
البصري. ترفي سنة .١47‏ (تذكرة الحفاظ .)١54/١‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري! كان ثقة صدوقاً وورعاً؛ اشتهر بتعبير الرؤيا؛؟ ترفي 
سنة 4١١١‏ (ابن خلكان /١‏ 467). 

(7) هو إسماعيل بن إسحاق البصري الفقيه المالكي ؛ كان إماماً في العربية؛ قال الميرد: هى أعلم 
بالتصريف مني . ترفي سنة 587. (شذرات الذهب ؟١/ل/ال19),‏ 

(4) هو محمد بن القاسم بن خلاد؛ المعروف بأبي العينا؛ نشأ بالبصرةء وسمع من أبي عبيدة 
والأصمعي وأبي زيد؛ وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً؛ وأحضرهم جواباً. ترفي سنة 
8؟. (ابن خلكان /١‏ 05١هة).‏ 
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قال أبو العيناء: الخليل قال له هذا وهو صبيّ. ولكنه لم يحب أن 
يحكيه عن نفسه . 

وجدنا على بن عمد المتداني قال : حدّثنا عبِيدُ الله بن محمد اليزيدق”" 
قال: حذثنا عبد الرحمن ابن أي الأصننن عن الاصمعن قال: حذثني الخليل بن 
أحمد قال: قلت لأعرابي : أمؤمنٌ أ: نتّ؟ فقال: تبارك الله أركي تبي 1 

وأخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا محمد بن موسى قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا الأصمعي قال: سألتٌ الخليل عن هذا الييت : 

اليومٌأعهلمُمايجيغءبه ومضّى بفضل قضائهأمس”'" 

لِمَ خفّضٌ «أمس»؟ فقال: هو مبنيّ كحَذَامٍ وقطام؛ لأنه لم يتمكن تمكن 
الأسماء . 

وحدثنا عبد القدوس بن أحمد قال: حذثنا أحمد بن يحيى قال: حذثني 
جماعةً»: عن الأصمعئء عن الخليل» قال: رأيتُ أعرابياً يسألَ أعرابياً عن 
التلصرص ما هور؟ فقال: طائر؟ قال: فكيف تَجِمعُه؟ قال: البلئصّىء قال الخليل : 
فلو أَلعْرّ رجل فقال: 

فما البَلّصُوص يتبع البَلْنْصَى!" 

كان لغزا. 

حذثنا جعفْرٌ بن محمد قال: قرأتٌ بخط المبوّد: حذثني المازنيُ عن 
الأصمعيّ قال: قلت للخليل : ما حَمَلك على أن جئت في العغروض ببيتٍ محدث: 

تبت انتما اخ جنة با فيوي ا 1 سنوي نيس وتان 


. هو أبو القاسم عبيد الله بن يحيى اليزيدي؛ ذكره القفعلي فيمن رُوي عن إبن أخي الأصمعي‎ )١( 
.)187 توفي سنة 585. (إنباء الروأة ؟/‎ 

(7) من أبيات نسبها القالي في الذيل ١؟: "١‏ إلى روح بن زنباع. ونسبها الجاحظ في الحيوان ؟/ 
84 إلي أسقف نجران؛ وروايتها فيه: 
منعالبفقاءَ تصزف الشمس وطلومًهامن حيتٌ لاتمسيِي 
وطلوئُهابيضاء صافية وغروئهاصقرء كالورْس 
النسوم أغ 1 و هاكسهية ينه ونش فصلل قضياتة أبس 

() رواية اللسان (بلص): 

كالبَلّصوص يتُبع البَلْنْصَى 
(4) البيت من بحر المديد؛ أورده الخليل شاهداً على العروض المحذوفة (فاعلن). والضرب الأبتر - 
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أنا كنت أعطيك”'' أبياتاً من الشعر القديم على هذا الوزن» فقال: لو انَزِن لي 
بالحجارة لأَرَحْتُك . 

أحبرّنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن خلّف قال: حذثنا أبو العيناء 
عن الأصمعى قال: سمعتٌ الخليلٌ ‏ وذكرٌ رجلا غنّاً تَرَعْد ‏ فقال سمعئّه يقول: 
ال أحتت :هما أري؟ ولفلة .رن قاداله: 

وأخبرّنا محمد بن يحيى قال: حدثنا البربريّ قال: حذثنا طائمٌ عن 
الأصمعئ؛ قال: نظرٌ الخليل في فقهٍ لأبي حذيفة» فقيل له: كيف تراه؟ فقال: أرى 
جذَا وطرينٌ جِذء ونحنُ في هَزْلِ وطريق هَزْل. 

وأخبرّنا محمد قال: حذثنا محمد بن القاسم قال: حذئنا الأصمعئ قال: 
سمعتٌ الخليل يقول: الدنيا أضدادٌ متجاورة» وأشباءٌ متباينة» وأقاربٌ متباعدةٌ: 
وأياعدُ متقاربة . 


أنشدني ١‏ . لخلير لنفسه : 
اغْمَلْ بِعِلْمِي وإن تَضْرْتْ في عَمُْلي يَتفْغْكَ علميء ولايَضْرُركُ تقصيري 
وكان علي بن أصمع جد أبي الأصمعي يتولّى محوّ المصاجف المخالفة 
لمصحف عثمان من قبل الحججاجء وإياه عنى الشاعر بقوله: 
وإلاارسومٌالدار قفراًكأنه كتابٌ محا الباجلئنابنُأُصِممًا 


(فعلن)ء بإسكان العين. وانظر شرح الخزرجية للدماميني ١4١.؛‏ وهو أيضاً في اللسان كرام 


نطع), 


)١(‏ بخط ابن وبخت: (أعطيتك». 
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سيبويه. وهو عّمرو بن قَنْبر» وهو أعلمٌ الناس بالتحو يعد الخليل؛ وألف كتابه 
الذي سمّاه الناس قرآن النحوء وعَقّد أبوابه بلفظه ولفظٍ الخليل؟ وكان يُكنى أيا 
بشر وأبا الحُسَين('"» ويقال أبو عثمان. وأنبَتّها أبو بشر. 

وقال أبو حاتم: هو عَمرو بن عثمان بن قنبرء وهو من موالي بني 
الحارث بن كعب» من أهل فارس» وقبرُه بشيراز قصبة فارس”'". 


. بيخط ابن نوبخت: «الحسن؟‎ )١( 
.)١1١9 /1 (؟) توفي سيبويه سئة 2151 (معجم الأدباء‎ 
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حمّاد بن سلمة 


وأخد أيضاً عن الخليل بن أحمد حمَّادُ بن سلمة بن دينارء مولى بني تميم» 
على أنه كان قد أخذ عن عيسى بن عمر قبلُه20. 

أخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا محمد بن يزيد قال: حذثنا إسماعيل بن 
إسحاق قال: كان الخليل يجلسٌ في مسجد بني الجُلَّنْديي فيُجِيئُه حمّادُ بن 
يل وجرير بن حازم" وعباد بن عباد 7ك وحمّاد بن سلمة. فكان حماد بن 
زيد إذا أخذ نعلّه للقيام قال القوم: قد ضَرِبٌ بالطبل؛ فلا يجلسون بعدّه. 


)١(‏ توفي حمّاد بن سلمة سنة ١١174‏ (وانظر نرهة الألباء 1٠‏ ؟4). 

0غ( هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي؛ روى عن أنس وابن سيرين عاصم بن بهدلة وغيرهما 
وردوى عنه الثوري غيره. توفي سلة 1917. (خلاصة الخزرجي 078 

(؟) هو جرير بن حازم الأزدي أبو النضر البصري» روى عن الحسن وابن سيرين» وروى عنه ابن 
عون. توفي سنة .17١‏ (خلاصة الخزرجي 87). 

(4) هو عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي. توفي سئة .١18١‏ (خلاصة 
الخزرجي 158). 
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النضر بن شميل 


وأخذ عن الخليل أيضاً اللغة والنحوّ النضرٌ بن شميل المازنيء وهو من أهل 
مَرُوء وهو ثِقَةٌ نَبْتٌ صاحبٌ غريب وشعر ونحو وحديثٍ وفِقَهِ ومعرفة بأيام 
الناس. وزعموا أنه كان من أهل البصرة» فانتقل إلى مَرْوء ومات بخراسان سنة 
ثلاث ومائتين . 
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أبو محمد اليزيدي 


وأبو محمد اليزيدي0'. وقد أخذ قبله أيضاً عن أبي عمرو العربيةٌ والقراءة: 


وهو ثقة . 


هرد 


00 هو أبو محمد اليزيدي يحيى بن المبارك»؛ قيل له اليزيدي لأنه أدب أولاد يزيد بن منصور 
الحميري . توفي سنة ؟١5.‏ (طيقات الزييدي .)54-5١‏ 


المؤرج السدوسى, 
وعلئ بن نصر الجهضمي 
أبا فيد وماتٌ سئة خمس وتسعين وماثة . 


ماي 


)١(‏ ذكر السيوطي أنه توفي سنة 181. (بغية الوعاة ؟/511). 


قطرب 


وأخذ عن يونس بن حبيب ممّن اختص به دون غيره محمد بن المستنير 
قطرب» وكان حافظأ للّفةء كثِيرٌ النوادر والغريب7'؟. 


() توفي محمد بن المسئنير سنة .5١7‏ (بفية الوعاة /١‏ 71417). 
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محمد بن سلام 


وأخذّ عنه أيضأ وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد بن سلام الجُمَحيَ 
صاحب كتاب «طبقات الشعراء؛: وهو ثقةٌ جليل» روى عنه أبو حاتم؛ والرياشي. 
والمازني» والزياديّء وأكابرٌ الناس , 

أخبرنا الحسينٌ بن أبي صالح قال: أخيرّنا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
الجمحي ‏ وكان ابن أخت أبي عبد الله محمد بن سلام ‏ قال: كان الرياشي 
يختلف إلى أبي عبد الله يستعيرٌُ منه كتابّه في الطبقات» فكنتٌ أَخْرِجٌ إليه منه جزءاً 
جزءأء فقيل للرياشئ في ذلك فقال: لو عاش يومين لسمعّه منه”'؟. 


.)١48 توفي ابن سلام سنة 571. (إنباه الرواة ؟/‎ )١( 
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أبو الحسن الأخفش 


وأمذ النحرّ عن سيبويه جماعةء برع منهم أبو الحسن سعيدٌ بن مسعدة 
الأخفش المجاشعيّ من أهل بَلْخْ وكان أجلعٌ» فيما أخبرّنا به مشايخُنا عن أبي 
حاتم. والأجلع: الذي لا تنطبق شَهْتها'. 

وكان يقول بالعدل؛ أخبرّنا محمد بن يحيى قال: حذثئنا محمد بن يزيد قال: 
أخبرّنا المازنئ قال: كان الأخفش أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم بالجَدّل؛ وكان 
غلامٌ أبي شِمْر”'' وعلى مذهيه. 

وكان الأخفش أسن من سيبويه؛ أخبرّنا عبد القدوس بن أحمد قال: أخبرّنا 
المبرّدُ قال: كان الأخفش أسنٌ من سيبويه. ولكن لم يأخذٌ عن الخليل» وهو الذي 
تكلم على كتاب سيبويه وشَّرَحَه وبيّنهء وهو معظَمْ في النحو عند البصريّين والكوفتين. 

أحبوّنا محمد بن عبد الواحد قال: أخيرّنا تُعلبٌ عن سلمة عن الفراء عن 
الكسائي قال: لم يكن في القوم ‏ يعني البصريين ‏ أعلمَ من الأخفش» نبّههم على 
عُوارٍ”" الكتاب وترّكهم . 

يعني كتاب سيبويه . 

ولم يكن الأخفش ناقصاً في اللّغة أيضاً؛ وله فيها كتبٌ مسبّحسئة . 

وكان أخذ عن أبى مالك التُميري . أخبرنا جعفدُ بن محمد قال: أخبرونا عن 
المبّره عن المازنيئ قال: قال الأخفش : سألتٌ أبا مالك عن قول أمية بن أبي الصّأْت : 


سلامَكرَئنافي كل فجر نرمفاماة 9ه 0 الذموهةةا 


)١(‏ بخط ابن نوبخت: 'اشفتاءظ. 

(5): أب كبش » ضبطه السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب وصاحب تاج العروس بالكسر ثم 
السكرن؛ وهو أحد أئمة القدرية المرجتة» وآراؤه مبسوطة في كتاب الفرق بين الفرق .15١ 19٠‏ 

(؟) بخط ابن نوبخت: "عوار؛ بفتح العين» وكلاهما في اللغة؛ وأصله العيب في الثوب. 

(4) البيت في ديوانه 04 واللسان (غنث؛ ذمم)؛ والذموم: العيوب. وفي الأصل : ما تعنتك وهو 
تحريف صرابه من اللسان (غلث) وغكت نفسه غتئاً إذا لقست. 
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فقلت: ما اتمتَتّك؟؟ فقال: ما تتعلق بك37' . 
قال الرياشي: حدّئني الأخفش قال: كان سيبويه إذا وضع شيئاً من كتابه 
بن : 0 ا 1 ل كاه 2 (؟) 
عرضّه على وهو يرى أني أعلمُ به منهء» وكان أعلمَ مني» وأنا اليوم أعلمُ منه ''. 


. في اللسان: أي ما تلزق بك ولا تنتسب إليك‎ )١( 
 )41/1 (؟) توفي الأخفش سنة 178 (إنباء الرواة‎ 
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ابن الكلبي 


وآما ابن الكلبيّ فإنه كان أعلمَ الناس بالنسب» وكان ينقص عن هؤلاء الذين 
ذكرنا في اللغة والنحوء وكان أقدمّ منهم. وهو هشام بن محمد بن السائب بن 
بشرء وهو كثير الرواية على عَمْرْ فيه. 

أخبرّنا جَعفَْرْ بن محمد قال : أخبرّنا محمد بن الحسن الأزديّ قال: قلت 
لأبي حاتم : تقول: غَمَدَ سيفُه وأغَْمَدَه. قال: لا يقال إلا بالألف. قلتُ: فيم سُمْيٌ 
غامدا”'' أبو هذه القبيلة؟ قال: من قولهم: عْمّدتٍ الركيّةٌ إذا كثر ماؤها. قلتٌ: 
إن ابنَ الكلبي يقول في كتاب النّسَب: إنه أصلّحَ بين قوم من عشيرته وتَعْمّد ما 
كان بيتهمء أي شكرةوغطاءه. وقال: 

تَعمدثُ شرا كان بين تعشيرتي فأسماني القَيْلُ الخضوري غامد”' 

فقال: ابن الكلبي أعلمٌء أي أنه لا يعرف الغريب. 

قال الأزديّ: وأنشذنا الرياشئْ بيتأ» عجره. و«السيف مغمود». فذكرئه 
لأبى حاتم فقال: أنتشدثُ الأصمعئ هذا البيت؛ فقال: هذا الشعر مصنوع» وقد 
رأيتُ صانئعه . 

فال أن الات اللغويّ: وأما أبو زيد وأبو عبيدة وغيرُهما من العلماء 
فإنهم قالوا : غْمّدتُ السيف وأغمّدته لغتان فصيحتان . والأوّل قول الأصمعي. 
فأما اشتقاق :غامد" فيمكن أن يكون كما زعم ابن الكلبي ؛ من عْمَدتُ السيفٌ 
وغيره» ركل شيء غطيتّه وسترتّه بشيء وأغشيته إياه» غُمدتّه وأغمدثه وغمّدتف 
قال العجاج : 


نشد الأغعيداء خزرا 0 


)١(‏ غامد: حي من اليمن؛ قال الشاعر: 

الاعيل اتها هلين تايهنا<” “تهنا خا تسوميننا اماد 
() البيت في اللسان (غمد). والحضور قبيلة في اليمن» وضبطها ابن نوبخت بضم الحاء. 
(؟) ديوانه 7 وروايته: #يعمد الأجوازة» وهو أيضاً في اللسان (ردس)» والمردس : الحجر يُرمى به. 


53 مراتب التحوتين ,م 
أي تُمَشيهم إياه؛ ومنه قولّهم: اللهم تَعْمَدْنا منكٌ برحمة. ويمكن أن يكونّ 
غامداً «فاعل» من قولهم: غَمَدَت الركية؛ إذا كثر ماؤهاء ويقال: عمدت الركبّةٌ 
إذا اتدفقّ ماؤهاء ويمكن أن يكرنَ من قولهم: ماءٌ غامدٌ وهو الآجِنُ الذي عليه 
كالدُواية2'7 من الدّمْن والبَغرء قال الشاعر: 
وماء كَلوْنٍ الوَّرْسٍ لونُ جمامه علي هالقَطًايعِتائه غامدٌوَيِرُ9 
ويمكنٌ أن يكونَ من قولهم: ليلةٌ غامدةٌ إذا كانت مظلمة شديدةٌ الظلمة» قال 
الراجر : 
يومعَكَيكيَعصِرالججلودا ‏ يترك خسمرانَ الرجال سوط 
ورليلةغامةةغعفودا سِودءًتغْشِي النّجمَّ والمُرقودا 
ويمكنٌ أن يكون من قرلهم: غمدّ العُرقْط يعْمِدُ عُموداء وذلك إذا مضت له 
اثتتان وعشرون ليله بعد أن يُمطْرَ ويّجري الماءُ تحت أصوله وتستوفر خصلته ورقاء 
حتى لا يُرى شوكّها. وخصلئه عودٌ فيه شَُوْك. 
وأخبرّنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال: أخبرَنا علي بن محمد الحنفي قال : 
أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: كان يقال: إن ابنَ الكلبئ يُرَرَف في حديثه؛ 
أي يكذِبٌ فيه ويتزيّدء يُقال: زَرّف في الحديث تزريفاً إذا تزيد؟' . 


() الدواية: جليدة رقيقة تعلو اللبن. 

(؟) الومد: شدة الحر. 

(؟) يوم عكيك: شديد الحر. 

(8) توفي ابن الكلبي سنة .5١4‏ (معجم الأدباء 19١//581؟.‏ 
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علماء الحوفة 
المفضل بن محمد الضبي 


وكان للكوفيّين بإزاء من ذكرْنا من علماء البصرة المفضل بن محمد الْضَبيُء 
وكان عالماً بالشعرء وهو أَوْئقُ من رَوَى الشعرّ من الكوفيين» ولم يكن أعلمهم 
باللغة والنحوء إنما كان يختص بالشعر. وقد روى عنه أبو زيد شعراً كثيرأء وهو 
من ولد سالم بن أبي الصبيَ . 

أخبرّنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد قال: أخبرّنا أبو حاتم 
قال : كان أوثق هن بالكوفة في الشعر المفضل الضَبي . 

قال: وكان يقول: إني لا أحسنٌ شيئأ من الغريب ولا من المعاني ولا 
تفسير الشعر . وإنما كان يروي شعراً مجرداٌ ولم يكن بالعالم بالنحوء ولا كان 
يَشْدُو ا 


للق ذكر ابن الجزري في طبقات القراء 0" أنه توفي سنة 0١58‏ وذكر ابن تغري برذي في 
النجوم الزاهرة أنه توفى سنة ١10؛‏ (وانظر مقدمة المفضليات ‏ طبع المعارف). 


خالد بن كلئوم 


ثم كان عدوي كضرم صالحَ العلمّ بالشعرء وكان أوسمَ في العربية 
من ١‏ لمفضّل” ' 2 


ينيتس لسلسصسصسس نت 77نم :د . - اسسسمميممة 


.)؟1١ ذكره الزييدي فى الطبقة الثائية من اللغويين الكوفيين. (الطبقات‎ )١( 
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حماد الراوية 


وكان من أوسعهم رواية حمَّادٌ الراوية؛ وقد أخذّ عنه أهل المِصْرَيْن. وخلفٌ 
الأحمر خاصة؛ وروى عنه الأصمعئ شيئاً من الشعر. 

أخبرّنا جعفر بن محمد قال: أخبرّنا محمد بن الحسن الأزديّ قال: أخبرنا 
أبو حاتم قال: قال اللأصمعي: كل شيء في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن 
حماد الراوية ؛ إلا ْنَا سمعمّها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء. 

قال أبو الطْيّب: وحمَّادُ الراوية مع ذلك عند البصريين غيرٌ ثقة ولا مأمون» 
أخبرّنا جعفرُ بن محمد قال: أخبرَنا إبراهيم بن حُميد قال. قال أبو حاتم: كان 
بالكوفة جماعةٌ من رواةٍ الشعر مثل حمّاد الراوية وغيره؛ وكانوا يصنعون الشعرٌ 


ويقتفون ن''؟ المصنوعَ منه) وينسمبونه إلى غير أهله . قال : ولقد حدثني سعيد بن 


هُرَيم البُرجُمِيَ قال: حدثني مَنْ أثق به أنه كان عند حمّاد حتى جاة أعرابىٌ فأنشده 
سيا ل ترك ول د د ليه فقال حمّاد: اكتبوها . فلما كتبوها وقام 
الأعرابي قال: لِمنْ تَرَوْن أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاً: فال حمّاد: اجعلوها لطرفة. 

وقال أبو عثمان الجاحظ : ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه 
قال: إني لأعجبٌ كيف أخد الناس عن حمّاد وهو يَلْحَن ويكسر الشعرء ويكذزب 
7 

وهو حمَّادُ بن هُرمّز» وكان هُرْمُّر بن سَبِي مُكيف بن زيد الخيل» وكان 
ويلما + يكتن. آنا ليلو 

قال أبو حاتم: قال الأصمعئ: جالستُ حماداً فلم أجدْ عندّه إلا تلائماثة 
حرفاء ولم أرض روايته» وكان قديماً" . 


. بخط ابن توبخت: "#ويقنون»‎ )١( 
.١160 (؟) ذكر ابن خخلكان أنه توفي سنة‎ 
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أبو البلاد 
وفي طبقته من الكوفيين أبو الللحورلا وهو مِنْ أرواهم وأعليهم. وكان 


أعمى» جِيّدَ اللسان. وكان مولى لعبد الله بن غَطفان» وكان في زمن جرير 
والفرزدق . 


.077 ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغوبين الكوفيين. (الطبقات‎ )١( 
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ابن كناسة 
ومحمد سهل 


قال أبو حاتم: فأمًا مثل ابن كناسة ومحمد بن سُهيل”'' فإنهما كانا يعرفان 
شِعرَ الكمئت والطرمّاح» وكانا عَوَلْدَيُنَ لا د بج الأمدن بشعرهما . 

وكان ابن كناسة يكتى أبا يحيى» ل له 
بني أسدء صريح . وهو ابن أخت إبراهيم”" بن أدهمء وله كتاب في النجوم على 
مذهب العرب» وتوفي بالكوفة سنة سبع ومائتين . 

1 د 

قال الأصمعئ: أخبرّنا شغبة قال: تلت للطرماح: أين نشأت؟ قال: 
بالسّواد» والشعر بالكوفة أكثرُ وأجممٌ منه بالبصرة؛ ولكنْ أكثرّه مصنوعٌ ومنسوب 
إلى من لم يَقُلْهء وذلك بين في دراوينهم . 


)22 بخط ابن نوبحت : «سهل؟. ذكره اين الجزري في طبقات القراء 1ه ورقال: #ررىئ 
الحروف عن عاصم» وروى عنه علي بن حمرة الكسائي». 
(؟) هو إيراهيم بن أدهم بن منصور؟ أحل الزهاد الأعلام . توفي سنة ١6١؟‏ (فوات الوفيات .)7/١‏ 


أبو الحسن 
علي بن حمزة الكسائي 


وكان عَالِمَ أهل الكوفة وإمامّهم غيرَ مداقع فيهم أبو الحسن على بن حمزة 
الكسائيّ؛ إليه ينتهون بعلمهم؛ وعليه يعؤلون في روايتهم 

أخبرّنا عبد القدوس بن أحمد ومحمد بن عبد الواحد قالا: أخبوّنا ثعلب 
قال: أجمّعوا على أن أكثرٌ الناس كلهم رواية وأوسَعَهم عِلْمأ الكسائيّ؛ وكان 
يقول: قلّما سمعث في شيء افَعَلْتُ) إلا وقد سمعتٌ فيه اأَفْعَلت». 

قال أبو الطيّب: وهذا الإجماعٌ الذي ذكره ثعلبُ إجماع لا يدخل فيه 
أهل البصرة . 

أخبرّنا جعفر بن محمد قال: أخبرّنا أحمد بِنُّ غياث النحوي قال: أخيرّنا أبو 
نصر الباهلي قال: َمِل الكسائيٌ إلى أبي الحسن الأخفش خمسين ديار وقرأ 
عليه كتاب سيبويه سراً. ١ ١‏ 

وأخبرّنا جعفر بن محمد بن الحسن قال: أخبرًنا أبو الحسن الحنفئىٌ 
وإنراعيم بن حتفيدقالا: حذتنا ابحائع قال: لم يكن لجسيم الكرنيين عله 
بالقرات ولا كا المرضرة راولا ان الكساتن ذنا رمن ةقر لعو من ذكره لم يكنْ 
شيثاً» وعلمه مختلط بلا حُجج ولا عِللء إلا حكايات عن الأعراب مطروحة؛ لأنه 
كان يُلقَئهم ما يريدء وهو على ذلك أعلمْ الكوفيين بالعربية والقرآن وهو قدوثهم. 
وإليه يُرجعون. وكان شَخصٌ مع الرشيد إلى الرِّيَ في خُرْجته الأولى؛ فمات هناك 
في السنة التي مات فيها محمد بن الحسن الفقيه؛ وهي سنة تسع وثمانين ومانة. 
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التؤزي والحرمازي 
والجرمي والزيادي والزياشي 


وأخذ الناس عِلمَ العرب عن هؤلاء الذين ذكرئا من علماء البصرة؛ فكان 
٠ 3 5 - 30 . 3‏ ه. ١ 1١2‏ 
م ب ديم ا روش د عد اله ىمحب اورقا التوزي” '- وأبو على 

٠‏ 922 اروس و 
الجرمازيٍ” أ وأبو عمر صالح بن إسحاق الجَرميْ . 

وكانوا يأخذون عن أبي عمِيدةٌ وأبي ريد والأصمعي والأخغفش» وهؤلاء 
الثلاثة أكبرٌ أصحابهم . 

خبّرونا عن المبّرد قال: كان أبو علي الجزمازيّ في ناحيةٍ عَمرو بن مُسعّدة» 
فخرج عمرو إلى الشام؛ فقال الجرمازي : 

ولاسيّما من مُفْلس جِلْفٍ نِفُرس ما نِفُرِسٌ في مُفلِس بعجيب! 

وكان دوت هؤلاء في السنّ 0 إسحاق إبرأهيم الزيادي7؟) وأبو عثمان بكر بن 
محمد المازئي؛ وأبو الفضل العباس بن الفرج الرياشئ”” وأبو حاتم سهل بن 
بعد الجَرْمِي والمازنئ فيما حذثنا به غيرُ واحد عن المبّرد. قالوا: وكان أبو زيد 
أعلَمَ من الأصمعئ وأبي عبيدة بالنحو» وكانا بعذه يتقاربان. 

قال أبو الطيّب: والذي ثبت عندنا عن علمائنا أن أبا عبيدة كان أعلَّمْ الثلاثةٍ 
بالنحوء ولم يكن في صَاحِبَيْهِ نَفُص»ء إلا أن لهذا القول من المبّرد شيئا نحن ذاكروه. 


)١(‏ منسوب إلى توزء ويقال فيها: توج؛ من بلاد فارس. وتوفي التوزي سنة ١7؟؟‏ (إنباه الرواة 
ال )2 

.48 انظر ترجمته في الفهرست ص‎ )١( 

(؟) توفي سنة 578. )إنباء الرواة 7/ 83). 

(4) هو إبراهيم بن سفيان الزيادي. ذكر ياقرت أن وفاته سنة 1146) (معجم الأدباء .)168/١‏ 

(5) توفي سنة /810؟؛ (إنباه الرواة 2778/7 . 
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أُخْبرَنا جعفر بن محمد قال: أخبرّنا أحمد بن غياث النحوي قال: أخبوّنا عن 
المازني أنه قال: كل ما في كتاب سيبويه من قوله: «أخَبّرني الثقة» و«اسمعتٌ مَن 
ثقُ به؛ فهو عن أبي زيد. 

أخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا المبّرد قال: حدّثنا المازني قال: كنا عند 
أبي عبيدة يوماً وعنده الرياشي يسأله عن أبياتٍ في كتاب سيبويهء وهو يجيبه؛ ثم 
فطن فقال: أتسألئي عن أبياتٍ في كتاب الخوزيٌ! لا أجيبك . 

أخبوّنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا عَسَلُ بن ذكوان قال: أخبرونا عن 
الجَرميّ قال: نظرٌَ أبو زيد في كتاب سيبويه فقال: قد أكثرَ هذا الغلام الحكاية» إن 
كان سّمِع. فقلت له: قد رَوَى عنك شيئاً كثيرء فهل صَدَّق فيه؟ قال: نعم . قلتٌ: 
فصدّفه فيما رَوَى عن غيرك . 

وقد قيل: إن يونس كان صاحبٌ هذه القصة . 

قال المّرد: وكان المازني أحدٌ من الجرمي» وكان الجرمئ أغوصّهما. 

فأخبرّنا عبد القدوس بن أحمد قال: اجون محم بن بريه 013 حدثنا 
المازني قال: قال لي الأخفش: أتلزم الأصمعي؟ قلت: ما أفارقة. قال: أتتعلّمُ منه 
النحو؟ قلتُ: لاء ولكني أنعلم منه المعائي واللغة والشعرٌ. قال: ممًا ليس عندنا؟ 
قلتٌ: نعم؛ مما ليس عندك . قال: فَسَلْني عن شيءٍ منه. قلتٌ؛ أَعَنْ صَعْبه أو 
سَهْله؟ قال: عن سهْلِه أولأء قلبٌّ: ما يريد الشاعرٌ بقوله: 

امجن :زإشمحت ذي السساة شيل الفسينومنا مسرا 
إذابعا ل عتيدت لتحي ١‏ ينات ول النوطيت 

لم أعرث انميت“ ايت الآول..: فقال الالحفكن :امن ازيقب 6 آي «أمن تنح 
زينب؟. وقوله: «ذي النار»» يربد صاحبة النار. قلتٌّ: ليس هذا كذا عنذهء وإنما 
يقول: «ذي النار»» معناه هذه النار؛ فقال الْرّمْهء فهذا أحسن. 
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أبو عثمان المازنى 


وكان المازنئ من فضلاء الناس وعظمائهم ورواتهم وثقاتهم. وكان من 
أهل القرآن» حذثنا غير راحد عن المبّرد قال: حدثنا المازنئ قال: قرأتُ على 
يعقوب الحضر مي القرآنع فلما ختمت رَعَى إلي بكائمة: وكال: 0 لجهرة 
لك مثل . 

وكذلك فعل يعقوب بأبي حاتمء أخبرّنا جعفر بن محمد قال: حدثنا على بن 
شاذان عمّن حذثه أن أبا حاتم خّتم على يعقوب سبع حُتّمات ‏ ويقال: خسما 
وعشرين ختمة ‏ فأعطاه خاتمه: وقال: أقرئ الئاس . 

وكان المازئة متخلفا”'" رفيقاً من باشل عي إلا أنه كان في كلامه غموض 1 
فأخبرنا محمد بن يحيى قال : أحْبوّنا محمد بن يزيد قال: حذثنا المازني قال: قرأ 
علَيّ رجل كتاب سيبويه في مدةٍ طويلة؛ فلما بلغ آخرّه قال لي : أما أنت فجزاك الله 
خيراً؛ وأمًا أنا فما فهمثتٌ منه حرفا . 

دحوي علي ين تعنه الخداني مالو بلقنا أن مغنيّة غتّت بحضرة 
0007 

506 ق وقال: إن اك رجل». فأعادت ١إن‏ مصابى رجلاك 

ا فقالت: لقتني هذا أعلمٌ أهلٍ زمانه» قال: ومن هو؟ قالت: 
المازنيّ. قال: عليه تاشكم انيع دلما: نكل بين ريدي قال : : ما اسممك يا 
مازني! قال: بكر يا أمير المؤمنين. قال: أحسنتّ» قال: كيف تَررِي «أَظليم إن 
مصابكم؟»؟ قال: «أظليمَ إن مصابكم رجلافق وتمّم البيت: فقال: وأينَ حبر (إن»؟ 


)١(‏ في الأصل : 'متحلفاً»؛ تصحيف. 

(5) نسبه ابن خلكان 0147/1١‏ والحريري في درة الفغواص ص "4 إلى العرجي ؛ وروايتهما 
«أظلرم إن مصابكم رجلاً* ونسبه صاحب الخزائة )١17/١(‏ إلى الحارث بن خالد 
المخزومي . 
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قال: قولّه: «ظُلْبُ»2 ومعنى «مصابّكم» إصابّتتكم» قال: صدقتَء من خَلَفْتَ 
وراءك؟ قال: بنتأ صغيرة. قال: فماذا قالت لك حين ودعتها؟ قال: قول بنت 
الأعشى لأبيها: 
فشا بعالا شر اسكيدنا فإِنا ب خير]إذالمة ص0" 
نراناإذا أضمرّنك البلا دُتجمىء ويُقَطعٌَمنالرّجِم 
قال: فماذا أجبتّها؟ قال: بقول جرير؛ 
فِقِيباللهليسٌلهشريك ومنعندالخليفةبالئجاح" 
قال: أنجحت؛ وأمرٌ له بمالٍ ولابئته بما يُصلحها وصّرقّه مكرما. 
وقد سجر بين محمد بن عبد الملك الزيات7) وأحمد بن أبي داود” © فى هذا 
الست الذي غلط فيه الوائقٌ. فقال محمد: (إن مصابكم رجلاً؟. وقال أحمد : 
«مصابَكم رجل». فسألا عنه يعقوب بن السكيت» فحكم لأحمد بن أبى داود؛ 
فأخبرونا عن ثعلب قال: لقيثُ يعقوب فعاتبئه في هذا عِتاباً مُمضاء 
فقال لي : أسمع عذري»؛ جاءلي رسول ابن أن داود قفمضيت إليه» فلما رآني 
بش بي وقربني ورفعني» وأحفى في المسألة عن أخباري» ثم قال لي : يا أما 
يوسف؛ ما لي أرى الكسوة ناقصة؟ يا غلام» دَسْتَاً كاملا من كسوتي . قال: 
ا . قأحضر. ثم قال لي : لكات 
قال: يس الحم إلى فلا_أبي بوسف؛ فشكرث له فلك» ثم قال لي 0 
رس 
فقال الوزير: إنما هو #رجلاك بالنصب؛ وقد تراضيّنا بك . فقلتٌ: 
القول ما قلْتٌ . فخرجتٌ من عنده فإذا رسول محمد بن عبد الملك . فمَال : 


() ديواته ”57. 

() ديوانه 75. 

(*) هو محمد بن عبد الملك بن أبان؛ المعروف بابن الزيات؛ كان وزير المعتصم؛ وله شعر سائر 
جيد؛ وديوان رسائل. توفى منة 577 (خلكان ؟/ 04). 

(4) قاضي المعتصم: توفي سنة »44٠‏ (ابن خلكان .)57/١‏ 


44 مراتب التحونين 0 
أجب الوزيرء فلما دخلتُ بدني وأنا واقفْء يا يعقوب» أليس الرواية: 
لكشيو ]إن مسيا نكم رملا 
فقلت: لاء بل «رجلٌ». فقال: اغرُب. قال يعقوب: فكيف كنت تَرى لي 
أن أقول!0 . 


.)؟417/١ توفي المازني سنة 448؟!؛ (إنياه الرواة‎ )١( 


55 مراتب الحو تبن 46 


أبو حائم السجستاني 


وكان أ بو حاتم في نهايةٍ الثقة والإثقان والتبهوض باللّغة والقرآن. مع غلم 
واسع بالإإعراب أيضاء أخذ ذلك عن الأخفش»؛ وبصره بالآثار وكتبه في نهاية 
الاستقصاء والحُسن والبيان» وتوفي سنة ثمأن وأربعين. ويُقال: في سنة أربع 
وخمسين وماثتين . 
ورثاه الرياشيء فأَنشدّنا حمدان بن الحسن الرافعيّ قال: أَنشدّنا سلمانُ بن 
الفضل بن البختكانء قال: أنشدنا الرياشي لنفسه يرثي أبا حاتم : 
دانث بشاشةٌ أهلٍ الهلم والأدب مُذْبان سهل فَأْمْسَى غيرٌ مقرب 
يا سهل كنت ل سهل بعيداً من الفحشاء والرّيَبِ 
أمسث ديار بعد اليلم ؛ إن تسأن العل د تنطلق ول تحب 
مَنْ للغريب وللقرآن 0 إذانُعُومِيَ معناه ولّم يصَب! 
وكان في أبي حاتم دُعابة» فأَخْبرّنا جعفر بن محمدء قال: أخبرّنا علِيَ بن سهيل 
قال: حضر معنا مجلس أبي حاتم غلامُ من بني هاشم» من آل جعفر بن سليمان» 
أحسن الناس وجهاء فقال أبو حاتم : 
لبمعجوا الملضفة لملكمرًا.. «ومسستلهمين زرزوتيين ميدن 
تنجت لاتميوا ال يكيراة أن خلتشيوا فتييهنية الشرتين 
الجدو آراقوا دج ةعمال نهنا سم ار د 
فقيل له في ذلك : فقال: 
لاتظُئئبي فجوراًفمائِرُ كو فجورٌ بحاملالقرآنٍ 
أناعغفٌ الفمِيرٍ غيرمُريب غيرّأنيمتيّمبالحِسانٍ 
وزعموا أنه كان يُظهِرٌ العصبيةً مع أصحاب الحديث» وَيُضْهمِبُ القول بالعَدْل؛ 
فأخبرّنا جعفْرٌُ بن محمد قال: أخبرّنا الحنفي قال: كنا عند أبي حاتمء فجاءه رجل 
من أصحاب الحديث» فقال له يا أبا حاتم» إني اك عن ثلاث» وجاعلٌ 
جوابك على طبن أدررُ به على أصحاب الحديث . فقال: هات» قال: ما معنى قول 


0 


45 مراتب التحويين 36 


الله جل وعرّ: «إلآ إنِيس أن » [البقرة: 14]؟ وما الإباء في كلام العرب؟ قال: 
القدرةٌ على الشيء والتَّرِْكُ له من غير عجزء قال: وما معنى قوله: رج مز اضر 
ليا اند # [القيامة: ؟١7,‏ 17]؟ هل يكون الناظر في كلام العرب يغبر معتئ 
الرائي؟ قال: : نعم يكون بمعنى الانتظار» أما سمعت قوله تعالى: «قُنْظِرهُ إل 
دسم مَنسََد أ [ [البقرة: ١٠18؟].‏ 
قال: فأخبرني عن هذا الاسم: القدّرية» يلزمُنا أم يلزمهم؟ قال: فَأَدْلَى رأسَه 
وأحْبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد قال : دخل رجل 
على أبي حاتم» وعلى كتفه صبي» فقال له : يا أيا حاتم» ما تمي العربٌ 
الرجل إذا كان في فَرْدٍ رجله حُفٌ وفي الأخرى تغْل؟ قال: لا أد, ري» قال: 
صدقت. ا 0 يقال له : مُخْفَئْعِل يا عُلام الفتحافة ابو 
حاتم حتى شرق بريقه 


57 مراتب التحونين با 


ابن أخي الأصمعي 
وأحمد بن حاتم الباهلي 


ودون ل منهم أبو محمد عبد الرحمن بن 
عبد الله بن قُرَييِ” “© ابن أحني الأصمع. وقد روى عن عمّه عِلما كثيراًء وكان 
ربّما حكى عنه ما يجذه في كتبه من غير أن يكونّ سمعّه من لفظه . 
وأبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي”"'؛ وزعموا أنه كان ابن أخت الأصمعيّ 
وليس هذا بثبّت» رأيث جعفرٌَ بن محمد يُنكره. وكان أثبتَ من عبد الرحمن وأسَنٌّ 
وكان يُضيّق على ابن الأعرابئ مَسْكه”". 
وقد أخذ عن الأصمعيّ وأبي عبيدة وأبي زيد؛ وأقام ببغداد» فريما حكى 
الشية عن أبي عَمرو الشيباني . 
وكان الأصمعيّ يمقّت عبد الرحمن وِيَشْتََهُ وفيه يقول: 
حلب الجممستتين الدى ذا تكتسكا التفييدز بعنداء 
لنجداممئيب شن ا لفريو سب اتمينيادء 


فجناز نحا [نا) رب وحن بقميص وروا 
5-5 ا 
7 ا وَلناغ يرمع جب 


. ولم يذكر تاريخ وفائه‎ ٠ ذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين‎ )١( 
.)١98 (؟) توفى سنة ١77؛ (طبقات الزبيدي‎ 

(") فى الأصل: «مسله؛ وما أثيته من الحاشبة. والمسك: الجلد. 

(4) في نسخة الأصل تحت هذا البيت: ١‏ لوي ار ركاف 


م5 مراتب التحونين 98 


محمد بن يزيد المبزد 
ومنأخذمنه 


وأخدٌ الناس اليلمّ عن هؤلاء؛ فأخذّ النحوٌ عن المازنيٌ والجَرميَ جماعةٌ: 
2 ل ل 0 
0 ال ا 0 ا 00 
الشيوخ رحمهم الله . 

وأخذ اللغة عنهما ‏ أعني المازني والجَرْميَ وعن نُظرائهما الذين دما 
ذكرهم اجتماغة ) فاخئتص بالتوجي أبو عثمان سعيد بن هارون الأشناندات-40) 
صاحب «المعاني؟ . 


.)١164/1١ توفي الرجاج سئة 2717 (إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) توفي ابن السراج سنة ١١؟,‏ (إنباه الرواة */ .)١404‏ 

(7) توفي مبرمان مئة 5355, (إنباه الرواة 7/79 .)١188‏ 

() ذكره الزبيدي في الطيقة السادسة من اللغوبين البصريين» (وانظر الطبقات .,)٠١١‏ 


09 مراتب التعموئين 45 


محمد ا بن دريد 


00 من ين أرو شان . تيو الل انتهى ليه عل لغة 0 وكان ل 
الناس وأُوسَّعَهم علماًء وأقدرّهم على شِعر؛ وما ازدحم العِلم والشعر في صدرٍ 
أحد ازدحامّهما فى صدر خلف الأحمر وأبي بكر بن دريد. 

ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وهو اين ثلاث وتسعين ستة : ويقال: 
أبن سبع وتسعين . . وتصّدر في العلم ستين سئة» وإن كانت السَنّ قعدت بنا عن 
لقائه» ْنَا أَخذنا عن أكابرٍ مَنْ أخذٌ عنه وعن غيره ممّن لم يكن في الجلم دون 
ولا انتظر الناسٌ بتقديمهم وفاته. 


100 مراتب النحوتين‎ ١٠٠ 


ابن ذكوان 


وفي طبقته في السن والرواية أبو على عسل بن ذكوان”''. 


)١(‏ عسل بن ذكوان؛ من أهل عسكر مكرم؛ ذكره ابن النديم ضمن وراقي المبرد؛ ولم يذكر تاريخ 
وفاته» (وانظر الفهرست 1 


101 مراتب النُحوئين ٠١٠45‏ 


ابن قتيبة 


وكان أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري7) أخذ عن أبي حاتم 
والرياشئ وعبد الرحمن. ابن أخي الأصمعي؛ وقد أحخذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم 
وعن الآشناندانيء إلا أن أبن قتيبة خلط عليه بحكاياتٍ عن الكوفيين لم يكن أخذها 
عن ثقات؟؛ وكان يتسرّع” '' في أشياة لا يقومٌ يهاء نحو تعرّضه لتأليف كتابه في 
النحو» وكتابه في اتعبير الرؤيا». وكتابه في «معجزاتٍ النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى آلههء و«عيون الأخبار؛ و#المعارف»» و«الشعراء»؛ ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماءء وإن كان تَمْقّ بها عند العامة ومّن لا بصيرة له. 

ع 

فهذا جمهورٌ ما مَضى عليه علماءٌ البصرة. 

وفي خلال هؤلاء قومٌ علماء لم نذكرّهم لأنهم لم يُشْهَرواء ولم يؤخَلّ عنهم. 
وإنما شهرةٌ العالم بمصئفاته والرواية عنه. 


.)5١١ ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللغويين البصريين؛ وقال: إنه توفي سئة 595؛ (الطبقات‎ )١( 
بخط ابن نوبخت: #ايسرع؟.‎ )7( 


ام مراتب التحويّين 102 


وكان ممّن أخدٌ عن سيبويه والأخفش رجل يُعرّف بالئّاشي'''» ووضع كتباً 
محمد بن يزيد يقول : لو خرج عِلم الناشي إلى الناس لما تقدّمه أحد. 


)١(‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد المكنى بابن محمد والمعروف يابن شرشير! الناشي الكبير. 
توفي بمصر سنة 897؟؛ (ابن خلكان .)157/١‏ 


103 عراتب التُحوتين ل 


كيسان 
وكان ممّن أذ عن أبي عبيدة كيسان؛ وكان 0 فحذثئنا جعفر بن محمد 
قال: أخبرّنا محمد بن محبوب الزعفرانيّ قال: سمعتٌ كردين يقول: سمعتٌ أبا 
عبيدة يقول: تُسِمَ العلمُ على لسان كيسان. لأنه يسممٌ مني غير ما أقول» ويقول 
غير ما يسمع» ويكتب في آلواحه غير ما يقول» ويقرأ غيرٌ ما في الألواح . 
وقد أخذ كيسان عن الخليل أيضاء وقال الأصمعئ: كيسان ثقةٌ ليس 
ا 


و 


)١(‏ في حاشيته الأصل: ١هو‏ أبو سليمان المعروف: كيسان الهجيمي» قال أبو زيد كان ثقة». 

(7) ذكره الزييدي في الطبقة الرابعة من النحويين البصريين. وفي حاشية الأصل: «وحكى الخشني 
عن أبي عثمان المازني قال: أنشد الأصمعي في مجلسه قول عنترة: 
وآخرٌ مِئهم أجررث رُئنحي 2 وفيالبسجليَّ معبلةوقيمع 
فقال كيسان: صحفت! قال: فكيف تقول يا أبا سليمان؟ فققال #اليجلي» بسكون الجيم وهم بنو 
بجيلة» حي من سليم . فأخذها عنه الأصمعي. 


104 مراتب النحوبّين‎ ٠+ 


محمد بن عيد الغفار الخزاعي 


وممن أخذ عن أبي عبيدة رجل يُعرفٌ بمحمد بن عبد الغفار الخزاعي, 
فأخبرّنا علي بن محمد الخداشي قال: أخبرّنا محمد بن الحسن الأزدي قال: عمل 
محمد بن الغفار الخزاعي هذا كتاب «الخيل»» فعزاه الناس إلى أبي عبيدة»: فهو في 
أيديهم إلى اليوم' '" . 


)١‏ لم أعثر على ترجمة أو ذكر فيما بين يدي من كنب اللغوبين والنحويين والرواة. 


105 


مراتب النّحوتين ه١١‏ 


علماءً الكوفة بعد الكسائئى 
الفراء 


وأما علماءٌ الكوفيين بعد الكسائئ فأعلفهم بالتحو أبو زكريا يختيى بن زياد 


الفراء» راح ولعارصن الكماني وهو عمدت ثم أخذ عن أعراب وثقٌ بهم ؛ مثل 
أبي الجراح' '' وأبي ثزوان”" ' وغيرهماء وأخذ نُبَذَّآ عن يونس واف الكزنة ردك 
استكثر منه. وأهل البصرة يَدُفعون ذلك . وقد أخذ أيضاً عن أبي زياد الكلابن” 


وكان الفرّاء متورّعاً متديناً على بِيِهِ فيه وتعظّمء وكان زائذ العصبية على سيبويه . 


ا ا 0 ا وريدم 
إلى علب ققال: إنما كان لا يفارقهء ل كان يتم جا ولْكننّه . 


عبد 
)0 


فو 
زفي 


(0 


وكانت العصبيةٌ قد ذهبت بعقل الحامض» فمن ذلك ما حذثنا به محمد بن 
الواحد قال: أخبرّني ابن كيسان”' قال: رأيثٌُ في المنام الجن وهم يتناظرون 


ذكره اين النديم ة في الفهرست /اغ. 

هو أبو ثروان 1 من بني عكل ء أعرابي فصيح كان يعلم في البادية. الفهرست 55. 

أبو زياد الكلابي؛ اسمه يزيد بن عبد الله بن الحر. أعرابي بدوي. قال دعبل: قدم بغداد أيام 
المهدي حين أصابت الناس المجاعة» ونزل قطيعة العياس بن محمد فأقام بها أربعين سنةء وبها 
مات . (الفهرست 45). 

هو سليمان بن محمد بن محمد بن أحمد أبو موسى الحامغ ؛ قال الزبيدي: «كان بارعاً في 
اللغة والنحو على مذهب الكوفيين!؛ وكان في اللغة أبرع , وكان ضين الصدر سيء الخلق». 
وقال ابن -خكلكان: «وإنما قيل له الحامض ؟ لأنه كانت له أخلاق شرسة؛ فلقب الحامض لذلك؛ 
ولما احتضر أوصى بكتبه لأبي فاتك المقتدري؛ بخلاً بها أن تصير إلى أحد من أهل العلم؟. 


توفى منة .15١9‏ (وانظر كبقات الزيدي ٠/اء‏ وابن خلكان .)5١86 7١/١‏ 


هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان. كان بصرياً كوفاً؛ يحفظ القولين» ويحرف 
المذهبين؛ وكان أخذ عن تعلب والمبرد؛ ركان ميله إلى البصريين أكثر. توفي سنة 794؟؟ 
(طبقات الزبيدي .)١711١- ١١١‏ 


0 مراتب النحوتين 10 


في كل فنْ من العلومء فقلت لهم: إلى منْ تميلون في النحو؟ فقالوا: إلى سيبويه . 
قال محمد؛ : فأخبرتُ بهذا الحديث ثعلباً بحضرة أبي موسى الحامض» فغضب 
الحامض ؛ ثم قال: قد صدقٌ» إنما سيبويه دجّال شيطان. فلذلك تميل إليه الجن , 
تأنكتة أبنو الاين تعليه. قال آبو الطتة .وقدورايت آنا حرا ككيرة من كعاب 
سيبويه خمسينَ مرّة. وكان ابن كيسان مع هذا يختارٌ أشياءَ من مذاهب الفراء 
يخالف فيها سيبويه . 
أخبوّنا محمد بن يحيى قال: كان ابن كيسان يسأل أبا العباس محمد بن يزيد 
المبرّد عن مسائل فيجيبه» فيعارضها بقول الكوفيين» فيقول: في هذا على من قاله 
كذاء ويَلرّمُه كذا. فإذا رضي قال له: قد بقيّ عليك شية, لِمْ لا تقول كذا؟ فقال 
له يوماً وقد لَزم قولاً للكوفيين ولج فيه: أنتٌ كما قال جرير”'": 
مليف عو وز لكشل وقدأرى. ١‏ تععيك من نيو قدة عو بارج 
ذا َكَرَت زيداًئرقرقٌ دمفها بمطروفة العينين شوْساءَ طام”© 
بكي على زيدٍ ولَّم ترَمِثِلّه بّراء من الحمّى صحيح الجوانح 
فإِن تقصدي فالقصدٌُ منكِ سجية وإن تجمّجي نُلْقَيْ لجامٌ الجوامه”؟ 
وكان الغراء يخالفٌ على الكساء ئيّ في كثير من مذاهبه؛ تاثا هلان مداقت 
سيبويه فإن يتعمّد خلاقّه ؛ حتى ألقابٌ الإعراب وتسمية الحروف. 


وماتت الغرّاء في طريق مكة سنة سبع وماثتين. 


)١(‏ ديوانه ٠١6‏ مع اختلاف في الرواية وترتيب الأبيات. قال أبو عبيدة: كان جرير اشترى جارية 
من زيد بن النجار؛ مولى لبني حنيفة ففركت جريرأء وجعلت دمعتها لا ترفأ بكاء على زيد 
وححبًا له فقال جرير هذا الشعر. 

() الشوساء: رافعة الرأ ٠‏ والطامح: التي تبغي غير زوجها. 

(؟) في شرح الديوان «قيل لجرير: ما لجام الجوامح؟ قال: هذاك ‏ وأشار إلى سوط معلق. 


107 مراتب النحونين ا ١‏ 


أبو الحسن الأحمر 
وعليٍ بن حازم اللحياني 


وممن أخذ عن الكسائيّ أبو الحسن علي ال وأبو الحسن علي بن 
حازم اللُحيائي”' ؛ من بني لحيان» صاحب «النوادرا. 


حذثنا محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو عمرو بن الطوسى عن أبيه عن 
اللحياني» قال محمد: وسمعتٌ أبا العباس ثعلباً يقول: قال الأحمر: خرجتٌ من 
عند 0 ذات يرم فإذا اللحياني جالس. فقال لي: ادخل فاشفع لي إن 
ئيّ لأقرأً عليه هذه «النوادرة. قال: فدخلتٌ على الكسائي فقلتٌ لهء فقال: 
وكا ع ادك وكان اللحياني وَرعاً ‏ قال الأحمرٌ: فقلتٌ له: 
قال لي كذا وكذاء فَلِمَ لا تنبسط معه؟ فقال: دَعْني وإياء. قال اللحياني: فدخلتٌ 
عليه فإذا هو قاعدٌ على كرسي ملوكيّ وعليه مقتدريّة ” مشو نوصل براسه 
بطيخيَّةٌ  ٠‏ وبيده كسرةٌ سميذ يُفنّها للحَمّام ‏ قال تعلب : وكان السلطان قد أفسده_ 
قال: فقال: ما تقول في النبيذ؟ قلت: أنا؟ قال: نعم. قلتُ: ار 
أفسوه. قال فضحك مني . وقال: أنتٌ ظريف» اكتمُ ما سمعتٌ واقرأ ما شئت 
فقرأت عليه وخرجتٌ» فإذا الحجارة تأخذ كعابي فالتفثُ أقول نو 
من منظر له يقول: من كنت تقرأ عليه حتى صذَعيّه منذ اليوم! . 
وقد أخذ اللحياني عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعيّ. إلا أن عمدته 
على الكسائيّ» وكذلك أهل الكوفة كلّهم يأخذونَ عن البصريين» ولكنْ أهل 
البصرة يمتنعون من الأخذ عنهم. لأنهم لا يرَوْن الأعرابٌ الذينَ يحكون عنهم 


)١(‏ هو أيو الحسن علي بن المبارك الأحمر؛ صاحب الكسائي ومؤدب الأمين؟ توفي سنة 155؛ 
(إتاء الرواه 7/7 71707) . 

(؟) ذكره الزبيدي في الطلبقة الثانية من اللغويين الكوفيين؟ (الطبقات .)51١7‏ 

(5) في الأصل: «مقدارية» تصحيف. 


2 ويذكرون أن في الشعر الذي يرُووته ما قد شرحناه فيما مضى » ويحملون 
غيرّه عليه . 

أُخبوّنا جعفر بن محمد قال: أخبرّنا إبراهيم بن حميد قال: قال أبو حاتم : 
فإذا فسَّرتُ حروف القرآن المختلف فيهاء أو حكيبٌ عن العرب شيئاً فإئما أحكيه 
عن الثقات عنهم. مثل أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة ويوئس وثئقات من فصحاء 
الأعراب وحملة العلم» ولا ألتفثٌ إلى رواية الكسائيّ والأحمر”' والأمويّ والفرّاء 
ونحوهم» وأعوذ بالله من شرّهم . 


)١(‏ في الأصل : «الأحمري؟. 


109 عراتب التحويّين 1١‏ 


إنتقال العلم إلى بغداد 


قال أبو الطِيّب اللشويٌ: فلم يرل أهلّ المِصْرَّيْن على هذا حتى انتقلَ العلمُ 
إلى بغداد قريباًء وغلبٌ أهل الكوفة على بغدادء وحذثوا الملوك فقذموهم» ورعبٌ 
الناس فى الروايات الشادّة» وتفاخروا بالتوادرء وتباهَوًا بالترخيصات وتركوا 
الأصول؛ واعتّمدوا على الفروع؛ فاختلّط العلم . 


110 مراتب النحوئين‎ ١٠ 


عبد الله بن سعيد الأموي 
وطيقته 


ا بلقتي عر الفراءث او مخف بذك الاين 
سعيد الأموي”' ل عن الام يار عن الى رباد الكلاني واي . جعفر الرؤاسي 
وتُبذآ عن الكسائي. وله كتابٌ نوادر» وليس علمه بالواسع 

وفي طبقته أبو الحسن عَلِيَ بن المبارك 000 الكوفن . 

وأبو عكرمة الضبيّء صاحب كتاب «الخيل»” " . 

وأبو عدنان الراوية40؟ صاحب كتاس قسن" وَيْعم م الكتابٌ في معناه بعد 
كتاب أبي حاتم ؛ وقد رَرَى أبو عدنان عن أبي زيد كُمبّه كلّها . 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الطبقة الثائية من اللغوبين الكوفيين. 

(؟) كذا في الأصل وفيما نقله السيرطي في المزهر عن كتاب المراتب. وصوابه #الأحمره. 

(؟) أبو عكرمة الضبي» ورد ذكره عرضاً في كتاب إنباه الرواة 01/4 فيمن حدث عن يعقوب بن 
إسحاق بن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق. 

(4) اسمه عبد الرحمن بن عبد الله الأعلى السلمي . ترجم له الففطي بكنيته في إنياه الرواة 4/ 147. 

(5) في كتاب الإنباه: (كتاب القوس». 


111 مراتب التحوتين ١١١‏ 


أبو عمرو الشيباني 

ومِن أعلمهم باللّغة وأحفظهم وأكثرهم أخذاً عن ثقاتٍ الأعراب أبو عَمرو 
إسحاق بن مرار الشيبانيّ» وهو من أهل الرّمادة"'' بالكوفة» وإنما جاور بني شيبان 
فنُسبٌ إليهم؛ وهو صاحبُ كتاب «البجيه””'4: وكتاب «النوادر»: وهما كتابان جليلان. 

فأما «النوادر» فقد قُرئ عليه؛ وأخذناه رواية عنه. أخبرّنا به أبو عمر محمد بن 
عبد الواحد قال: أخبرّنا علب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني» عن أبيه. 

وأما كتاب «الجيم' فلا رواية له لأن أبا عمرو بخل به على الناس فلم يقرأة 
عليه أحد. 

وقل رَوَى عنه أبو الحسن الطوست”" وأ عد الي 0 وأبو سعيد 
الحسن بن الحسين السكري* . 

ور 0 

وأجل مَنْ رَوَى عنه أبو نصر الباهلئ» وأبو الحسن اللحياني» ثم يعقوب بن 

السكيت . 


قأما الطوسي والسكريّ فإنهما راويان»؛ وليسا إمامين» وقد رَوَيَا عن أبي حاتم 
والريّاشي وغيرهما من علماء البصريين والكوفيين» وكان السكري كثير الشكوك . 


. تطلى الرمادة على عدة مواضع‎ )١( 

0( كتاب الجيم منه نمخة مخطوطة يمكتبة الأوسكوريال وعنها نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة 
العربية بمصر . 

(7) ذكره صاحب نزهة الألباه ص !8١‏ وقال عنه: «أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين وأكثر أخله 
عن ابن الأعرابي». 

(*) هوأحمد بن خالد أبو سعيد الضرير؛ لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني؛ واستقدمه 
طاهر بن عبد الله من بغداد إلى نيسابور ؛ وأقام بها مدة؛ وأملى كثيراً من الكتب في معاني 
الشعر والنوادر. (وانظر إنباه الرواة .)51١/1١‏ 

(6) توفي سنة 576؟.(وانظر ترجمته في تاريخ يغداد ام 795 - /191). 


؟ ١1‏ مراتب النحوتين 112 


ابن الأعرابي 


وأما أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي” فإنه أخذ العلم عن المفضّل 
الضُبي» وكان ربيبّه؛ ومحمد أحفظ الكوفيين للغة» وقد أخل علم البصريين وعلم 
أبي زيد خاصة من غير أن يسمعه منه» وأخذ عن أبي زيد وجماعة من الأعراب» 
مثل الصّقيل''' وعُجُورُّمة؛ وأبي المكارم»: وقوم لا يثِق بأكثرهم البصريون. وكان 
ينحرف عن الأصمعيّ ولا يقول في أبي زيد إلا خيراً. 

وكان أبو نصر الباهليّ يتعنّتُ ابن الأعرابي ويكذبه ويدّعي عليه التزيّدَ 
ويزيفه . وابن الأعزابي أكثرُ حفظاً للنوادر منهء وأبو نصر أشد تثيّتا وأمانة وأوثق. 


.)116 ؟. (العلبقات‎ ١ ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين؛ وقال أنه توفي سنة‎ )١( 
. قال: ويُكتى أبا الكميت العقيلى‎ 2١١6 /4 (؟) ذكره القفطي في الإنباه‎ 


113 مراتب النحويين 1١11‏ 


أبو عبيد القاسم بن سلام 


وأما أبو عبيد القاسم بن سلام فإنه مصئّفٌ حسنٌ التأليف. إلا أنه قليل 
الرواية» يقطعه عن اللغة علوم افتن فيها. 

وأما كتابّه المترجم «بالغريب المصدف؛ فإنه اعتمدّ فيه على كتاب عَمِله رجل 
من بني هاشم جمعه لنفسهء فأخذٌ كنب الأصمعئ فَيَوْبَ ما فيها وأضافٌ إلبه شيئاً 
من علم أبي زيد. ورواياتٍ عن الكوفبين. 

وأما كتابه في #غريب الحديث؛ فإنه اعتمدّ فيه على كتاب أبي عبيدة بن 
المثنّى في لاغريب الحديث4 وكذلك كتابه في اغريب القرآن5 منتزع من كتتاب أبي 
عبيدة: وكان مع هذا ثقة ورعاً لا بأس به؛ وقد رَرَى عن الأصمعيّ وأبي عبيدة؛ 
ولعله سمع من أبي زيد شيثاً؛ وسمعٌ من الفراء؛ والأمويّ وأبي عَمرو والأحمر. 

وذكرٌ أهلٌ البصرة أن أكثرٌ ما يحكيه عن علمائهم غيرٌ سماع. إنما هو من 
الكتب؟ وقد أَخِذْت عليه مواضمٌ في كتابه #الغريب المصئف». 

وكان ناقص العلم بالإعراب» أخبرّنا محمد بن عبد الواحد قال: أخبرّنا 
المعبّدي؛ قال أبو عبيد: جمعتٌ كتاب «الغريب المصئف» في ثلاثين سنة» وجنت 
به إلى محمد بن عبد الله ب بخ طافره قامن بالقنه دثال: ْ 

وكان أبو عبيد يسبق بمصئفاته إلى الملوك» فيجيزونه عليها؛ فلذلك كثرث 
مصئفائه . وهو مولئ للازد من أبناء أهل خراسان» وكان مؤذبأء ثم ولِيّ قضاء 
طرطوس أيام ثابت بن نصر بن مالك» ولم يزل معه ومع ولده؛ وحجّ بعد قدومه 
بغداد» وبعد أن صنّف ما صئف من كتبه . وتُوْنَيَ بمكة سنة أربع وعشرين وماثتين. 


114 مراتب الْنَحَويَين‎ ١١: 


ابن نجدة 
وأبو الحسن الأثرم 


وكان في هذا العصر من الرواة ابن نجدة وأبو الحسن الأثرم”'. فكان ابن 
نجدة يختص بعلم أبي زيد وروايته؛ وكان الأثرم يختص بعلم أبي عبيدة وروايته . 


.)711 (إنباه الرواة 7514ب‎ 751١ هو علي بن المغيرة؛ أبو الحسن الأثرم؛! توفي سسنة‎ )١( 


وكان أبو محمد سلّمة( بن عاصم راوية الفراء» وكان مختصاً به تعبا 
للكوفيين» على وَرْعٍ كان فيه شديدء واله عظم: ا 
538 على أي الرجلين أقرا؟ الكسائ أم عاصم؟ قال : الكسائي؛ قلت له: هاه! 
كالمتععجب؛؟ قال: فَأَينَ التعضّب؟ قال: وكانت فيه دُعاية. فسألثه يوم عن شيء» 
فقال: على السقيط خبرت» وهو يضحك؛ يريد: اعلى الخبير سقطت». 

وأخبرونا عن أبي عَلِيَ محمد بن عيسى الهاشمي قال: كان سلمَّةُ جارَنا؛ 
وكانت لنا جاريةٌ يُقال لها سرورء دكا توعييا اليه ندم فكانت تخيرنا أنه 


يُصَلّي الغداة على طهر العتمة . 
وما رئي سَلَمَةٌ قط في طريق إلا متأبطأ إزاره» ميلا إلى أن يحمل نفسه 
فلا يعرف . 


وحدثنا عبد القدوس بن أحمد قال: حذثنا أبو عبد الله بن الطيالسئ قال: 
حذثنا أبو العباس بن واصل المقرئ قال : دخلنا على سَلْمة تعودة» فالكشفتٌ 
ركيت فرأيناها كركية الججمل مِن طول القعود عليها في الصلاة. 


للق ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من النحريين الكرفيين. وقال اسئْ الجزري انه: «ثوفي بعد 
السبعين وماتتين فيما أحسبه. 


ابن الشكيت 
وأحمد بن يحيى ثعلب 


وانتهى علمُ الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت”'' وأبي 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب الشيبانج”"' مولى لبنئي شيبان؟ وكانا ثقتين أمينين» 
ويعقوب أَسنْ وأقدم موتاً؛ وكان أحسنْ الرجلين تأليفء ركان ثتعلبٌ أعلمَهما 
بالحخز »وكا لغرب لكك ف 

فحذثنا عبد القدوس بن أحمد قال: أخبرّنا ثعلب قال: كنت عند يعقوب 
يوماً فسألني عن شيءء فصِحتٌ ‏ وكان ثعلب شديذ الحذة ‏ قال فمال لي لا 

وأخبرّنا محمد بن يحيى قال: أخبرّنا ثعلب قال: كنت عند يعقوب يوماً 
فجاءه رجل من غلمانٍ المازنيّ من أهل البصرة» فقال: أحبرني ما وَرْن ١تكتل»‏ من 
الفعل؟ فقال يعقوب: اتَفْعَلاء فقلتٌ له: إنه يقول لك انفْتَعِل2 فَلّقَنها يعقوب» 
وفْطِن ثم التفتّ إلى البصريّ فقلت له: كيف تقول: أحوّحٌ ما أنتٌ إليه النحرٌ؛؟ 
فقال: أحوجٌ ما أنتَ إليه النحوٌ. قلث: أخطأت. إنما الكلام: أحوّج ما أنت إليه 
محتاج النحو . قال : فخرس 

ركان شرت جد عن أتى دوو شرا وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة 
وأبي زيد من غير سماع إلا ممّن سممٌ منهم؛ نحو الأثرم وابن نجدة وأبي نصر. وكان 
ريما حك ا . وقد أخذ عن ابن الأعرابي شية شيأ يسيراً. 
النحو؛ 0 له 
وعن أبي نصر كتبّ أبيه؛ وكان ثقة وقد أذ عمن أخل عنه؛ وليس فيمَنْ لقينا من 
أخذُ عن يعقوب لتقدّم موته. 


.)777 توفي ابن السكيت سنة 144. (طبقات الزبيدي‎ )١( 
(طبقات الزبيدي).‎ .79١ (؟) توفي تعلب سنة‎ 


117 مراتب النحوتون /ا١١‏ 


بر اس © أس 
فأما أبو جعفر محمد بن حبيتَ”'' فإنه صاحبُ أخبارء وليس فى الْلْعْة هناك . 
و ححبييا اسم أمّه فلذلك لا يُصرّف . 
أُخبرّنا محمد بن عبد الواحد قال: أخبرّنا تعلبٍ قال: مررتٌ بمجلس ابن 
حبيب في الجامع » فملتٌ إليه فجلستٌ عنده ‏ وكان يُملِي ‏ فلما جلسث إليه قطع 
الإملاة فقلثُ: خذّ فيما كنت فيه» فقال: وأنتٌ حاضر! لا وال لا أفْمَل. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين الكوفيين؟ ولم يذكر تاريخ وفاته . (الطبقات 
.)١185 18‏ 


م١١‏ مراتب التحويين 113 


المفقضل ين سلمة 


وقد أخذ عن سلمة ابئه أبو طالب المفضل”!' إلا أنه لم يُتَقِنْ عن أبيه . تعلّم 
بعده من يعقوب وأحمل بن يحيى» وكان مخالفا لطريقة أبيه في التواضم؛ وقد 
نظرتٌ فى كتبه فوجدته مخلطا متعصّباء ورد شيثا كثيراً من كتاب «العين»؛ أكثرده 
غير مردود؛ واختارٌ اختباراتٍ في اللغة والنحو ومعاني القرآن» غيرّها المختار . 


05006 - 584 /١ ذكر ابن قاضي شهبة أنه توفي سنة ٠٠7؛ (طبقات اين قاضي شهبة‎ )١( 


119 مرائب النحوتين 11 


القاسمالأنباري 
ومن روى عنه 


فأما القاسم الأنباري''' ومّن رَوَى عنه مثلّ أحمد بن عبيد”” الملقب أبا 

عصيدة؟ فإن هؤلاءٍ رُواةٌ أصحابٌ أشعارء لا يُذكرون مع مُن ذكرّنا. 
ا 2 

وجملة الأمر أنْ العلمٌ انتهى إلى مَن ذكرنا من أهل العراقين على الترتيب 
الذي ركينا؟ وهؤلاء أصحاتٌ الكتب والرجوع إليهم في عِلم العرّب. وما أخللنا 
بذكر أحدء إلا لسبب» إما لأنه ليس بإمام ولا معول عليه؛ وإما لأنه لم يخرج من 
تلامذته أحذ يُخيي ذكرّه ولا من تأليفه شي :يلزم التاب لشره؟ كإمساكنا عن ذكر 
الويايي"" وى يت عله وكلهم ترجعون إلن عدعم أبى محمد يجين بن 
المارك اليزيدي » وهو في طبقة أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي » وعلمه 
عن أبي عَمرو وعيسى بن عمر ويونس وأبي الخطاب الأكبر. وقد روى عن أبي 
عمر القراءة المشهورة في أيدي الناس؛ إلا أن علمّه قليل في أيدي الرواة» إلا في 
أهل بيته وذريته. وهو ثقَة أمين مقدّم مكين . 


.504 هو القاسم بن محمد بن بشار بن الحن الأنباري» والد أبي بكرء توفي ببغداد سلة‎ )١( 
.)١ا/١ (طبقات الزبيدي‎ 

(؟) هو أبو جعغر أحمد بن عبيد بن ناصح بن بلنجر المعروف بأبي عصيدة؛ من نحاة الكوفة» 
توفي سنة "الال (معجم الأدباء 514/77 - 05737 

(©) اليزيديون: منسوبون إلى يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحموري» خال المهدي 
العباسي ؛ وكان يحيى بن المبارك جدهم منقطعاً إليه مؤدياً لأولاده؛ فنسب إليه. وتوفي سنة 
7 كما في طبقات الزبيدي 54. وجماعة اليزيديين هم يحيى وأولاده: محمد (وهو المقدم 
منهم) وإبراهيم وإسماعيل وعبد الله: وهؤلاء الأربعة برعوا في اللغة العربية» ويعقرب 
وإسحاق. وهذان زهدا وتعلّما الحديث. ثم أولاد محمد بن يحيى المذكور؛ وعددهم إثنا 
عشر: أحمد والعباس والحسن وجعغفر والفضل وسليمان وعبيد الله (وهؤلاء برعوا) وعيد الله 
وعلئ وعيسي ويوسف والحسين. وانظر الفهرست. والأنساب ».5٠١‏ وبغية الوعاة ص ؟/ 
٠‏ ". وطبقات الزبيدي 55. 


120 مرائب التحوتين‎ ١ 
ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين.‎ 
. فأما مدينةٌ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلمٌ بها إماماً في العربية‎ 
قال الأصمعي : أقمتٌ بالمديئة زمالاً ما رأيتٌ بها قصيدةًٌ واحدة صحيحة إلا‎ 
, مله أو مصنوعة‎ 


121 مرائب التحوئين ا 


ابن داب 


23 - وكان بها ابن دأب» يَضْمٌ الشعرَ وأحاديثٌ السمر» وكلاماً ينسبه 


إلى العرب؛ فسقط فسقط ود وخفيث روايثه» وهو عيسى بن يزيد بن 
يكاين ات من بني الشداخ”''» ويُكئى أبا الوليد؛ء وكان شاعراًء وعلمُه 
بالأخبار أكثر] . 


أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا علي بن محمد الحنفيّ قال: أ 
أبو حاتم قال : قال الأصمعي : 5 من أبن دأب حين ير مم أن 0 
هَمدان قال : 


ثم قال الأصمعئ: يا سبحانٌ الله! يحذف الألف التي قبل الهاء في «الله؛ 
معنا الهاء. ويرفع «تجارتّها وهو منصوس» ويجوز هذا عنه؛ ويروي الناس عن 
قال * ولقد سمعتٌ خلفاً الأحمر يقول: لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين 
يجوز مثل هذا عنه”"©. ومع هذا إن "من دَعَا لي» مُحال؛ إنما يقال: [مَن دعَا 
لعُزَيْليء ومن وغ لبعير شال ]: 


)١(‏ ساقط من الأصل وما أثبته عن المزهر )1١7/7(‏ فيما تقل عن أبي الطيب. 

(1) توفي ابن داب سنة 517/١‏ وانظر ترجمته وأخياره في معجم الأدياء 1217/15 176. 

(9) الشير عن أبي حاتم في (الأغاني 5 - طبعة الدار) وفيه: سألت الأصمعي عن أعشى 
همدان؛ فمقّال: هر من الفحول؛ وهو إسلامي كثير الشعرء ثم قال لي: العجب من ابن 
دأب... 

(4) بقية الخبر كما في الأغاني: ثم قال: سبحان الله: أمثل هذا يجوز على الأعشى؟ أن يجزم اسم 
الله عز وجل ويرفم اتجارته» وهو نصب . . ثم قال ! لى خلف الأحمر: واللالتسطع اكات 
في الخلانة حين ظن أن هذا يُقبل منه. وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا. قال: ثم 
قال: ومم ذلك أيضاً أن فوله من دعا لي غزيلي. . 

(0) الزيادة من الأغاني . 


122 مراتب النحوتين‎ ١77 


وممّن كان يجري مجرى ابن دأب الشرقيئ بن القطامي”' وكان كذاباً. قال 
أبو حاتم: حذثنا الأصمعيّ قال: حذئنا بعض الرواة قال: قلت للشرقيّ بن 
القطاميّ : ما كانت العربٌ تقول في صلاتها على موتاها؟ قال: لا أدري» قال: 
فأاكذبٌ له؛ قلت: كانوا يقولون: “رُوَيدَك حتى يبعث الخلقٌ باعثه»» فإذا أنا به يوم 
الجمعة يحدّث به فى المقصورة. 


)١(‏ ذكره الخطبب في تاريخ بغداد 174/9. وقال: «كان الشرقي عالماً بالنسبء وافر الأدب» 
فأقدمه أبو جعفر المنصور بغداد؛ وضم إليه المهدي ليأخد من أدبه؛ (وانظر لسان الميزان ؟/ 
.)١118--47‏ 


123 مراتب النحوتين ايفن 


علي الجمل 


وممّن كان بالمدينة أيضاً علي الملقبٌ بالجمل» وكان وضع في النحو كتاباً 
وقال أبو حاتم: ومع ذلك فإني أظنُ الأخفش وضع كتاباً من كتاب علي 
الجمل» فلذلك قال: الزيثُ رطلان؛؟ والزيت لا يُذكرٌ عندنا؛ لأنه ليس بإدام 
أهل البصرة . ا 


»أ مراتب النحويّين 124 


ابن قسطنطين 


وأما مكةٌ فكان بها رجل من الموالي يُقال له: ابن قسطنطين» يَغْدو شيئاً من 
النحوء فأحبرّنا جعفر بن جعفر» قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد قال: أخبرنا أبو 
حاتم قال: وضع أبن قسطنطين بمكة شيئا من النحوء ثم قدم البصرة فسمع النحو» 
فطرح جميع ما كان عَمِلِء ووضع شيئا آخر لا يُاوي شيئا أيضا. 


125 مراتب النحوتين 156 


علماء بغداد 


وأما بغدادٌ فمدينة مُلكِء وليس بمدينة عِلمء وما فيها من العلم فمنقول 
إليهاء ومجلوب للشلفاء وأتباعهم ورعيّتهم''' ونيَتُهم بعد ذلك في العلم ضعيفة» 
لأن العلمَ جِدّء وهم قومٌ؛ الهزل أغلب عليهمء واللعب أملك لهم» فإن تعاطى 
بعضهم شيثاً أو شدا منهء فإنما همه المساماة به وبغيئّه المباهاةٌ فيه. فترى أحدّهم 
يتكلم بغير علم» وَيَهْمِز'" ليُعدَ في العلماء ويذكرٌ رغبته في أطرافي العلم ودواوينه 
وفروعه وغرائبه» ويسامحٌ نفه في أصوله وسهله وذلوله» فهو يبني على غين أمن» 
ويحسّ الرياسة بأهونٍ مَسّ» فلا جرمَ أنهم يبوهمون ولا يفهمون. الوق 
فيَستبّهمون! . 

قال أبو خاتم: أهل بغداد حشوٌ عسكر الخليفة» ولم يكن بها من يوثقُ به في 
كلام العرب» ولا من تُرتضى روايته» فإن ادّعى أحدّ منهم شيئأ رأيتّه مخيطا 
صاحبّ تطويل وكثرةٍ كلام ومكابرة» ولا يفصل بين علماء البصرة بالنحوء وبين 
الرؤاسي والكسباتي؛ ولا بِينَ قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة»؛ ويتحفظ أحذهم 
مسائل ّ من النحو بلا علل ولا تفسير فيكثرٌ كلامّه عند من يختلف إليه؛ وإنْما مَمْ 
أحيهم إذا سبق إلى العلم أن يُسيْر اسم يخترعٌه لينسب إليهء ف فيسمّى الجر خفضاء 
والظرف صفة؛ ويسمون حروف الجر حروف الصفات» والعئلك التسى: 
وامفاعيلن؟ فى العروض افعولان»؛ ونحو هذا من التخليط . 

قال اللغوي : والأمرٌ في زماننا هذا أصلحك الله على أضعاف ما عرف أبو 
حاتم . 

ب 

فهدذه تحملة يعرف [بها] مراتبٌ علمائناء وتقذمهم في الأزمان والأسئان» 
ومنازلهم من العلم والرواية؛ ويجتممٌ لك بها ما.أزال لهجأ بالتقاطه من كلامي 
وتعليقه عني عند شيء تجارينيه. أو سبب أحكيه؛ ولكل واحد من هؤلاء. الذين 


)١(‏ بضط ابن نوبيخت: الورغبتهم؟. 
(؟) بشط ابن نوبيخت: :ويلمر؟. 


)1 مرائب النحويّين 126 
ذكرناهم أخبارٌ تنسب إليهء وأكثرها ما لا يعرّل عليه» فتجئب ‏ جتبك الله كل 
محذور ‏ أن تحمل منه بما لم تثبت به رواية» ولم تصحٌ فيه حكاية؛ والله يعصمك 
ويرشدك» ويوقّقك ويسددك؛ إن شاء الله تعالى . 
تع الكتاب والحمدُ لله وحدهء وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله 
ْ ونعم الوكيل 
ننه نيا لنت 
صورةٌ ما جاء في آآخر نسخة الأصل 
علقه العبدٌ الفقير إلى رحمة ربه القدير عيسى بن أبي بكر بن محمد الحميدي 
عفا الله عنهء وغفر له ولأبويه في يوم العرض عليه ولمن دعا له بالعفو والغفران. 
ولجميع المسلمين آمين» ربّ العالمين. 
385 2 
قوبل بأصله» وهو نسخةٌ صحيحة بخطٍ يعتمد عليه.. وقد قوبلت أيضاً على 
نسخة بخط أحمد بن إسحاق بن يعقوب بن نوبخت»ء وقد ملكها محمد بن 
بركات بن هلال الصوفي. وكتب في حواشيها ما كان بخط ابن نوبخت»؛ وحلّي 
على هذا الفرع ما كان في الأصل» فصحّحت بحسب الطاقة. 


علاء الدين شوقم 
وسيمم يسم حسم يس عم يسم 
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